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الإصلاح التربوي بوصفه إصلاحا روحيّا
التجديد البرغسوني

                              د.خالد البحري/ جامعة تونس المنار
   مقدمــة- قــد يبــدو مشــكل الإصــاح التربــوي، وفــق قــراءة عجلــى أو بموجــب حكــم متســرّع، 
ــا فــي الفلســفة البرغســونية، فيتــمّ الاحتجــاج عــادة بعــدم وجــود أيّ نــصّ قائــم  مشــكلا غائبــا أو ثانويّ
ــة مثلمــا نجــد ذلــك عنــد بعــض الفلاســفة أو  الــذات اشــتغل فيــه برغســون رأســا علــى المســألة التربويّ

العلمــاء ممّــن كانــت التربيــة عندهــم هاجســا فكريــا بامتيــاز. 
و الحــقّ أنّ مــن يتفحّــص ثنايــا النّصــوص البرغســونية لابــدّ أن ينتبــه إلــى مــا فيهــا مــن أفــكار و مــا 
تطرحــه مــن مشــكلات تنــدرج أساســا ضمــن إطــار المســائل التربويــة و البيداغوجيــة و التعليميّــة فــي 
ســياق المبــادئ الكبــرى التــي تأسّســت عليهــا فلســفته.1 بــل قــد تفضــي بنــا تلــك الأفــكار إلــى تبيّــن معالــم 
رؤيـة� فلس��فية إصلاحيّـة� للش��أن الترب��وي جدي��رة بالاهتم��ام و الدراس�ـة لا ســيما و أنّ لبرغســون تجربــة 

ثريّــة فــي تدريــس الفلســفة2، و فــي تــرؤّس المؤسّســات الأكاديميــة. 
ليســت الجــدّة فــي البحــث الفلســفي حينئــذ قــول مــا قيــل علــى نحــو آخــر، و إنّمــا الإقــدام علــى غيــر 
المطــروق مــن الموضوعــات و محاولــة إيضــاح مســألة قــد تكــون متروكــة أو مهملــة لســبب مــن 
الأســباب. و الإقــدام علــى برغســون، بصفتــه مربّيــا و فيلســوفا مُجــدّدا، لا يمكــن أن يكــون دون توخّــي 
الحــذر مــن ســوء الفهــم، و دون الحــرص علــى الدقّــة فــي طــرح المشــكل. ولذلــك فــإنّ الإشــكال الرئيــس 
الــذي يــدور عليــه بحثنــا هــو التالــي: إذا كان مــن معانــي التربيــة اشــتقاقيا أن تنتــزع الفــرد مــن نفســه، 
و مــن محيطــه لتنقــذه، فهــل معنــى ذلــك أنّ ميــدان التربيــة بوصفــه ميــدان الــروح بامتيــاز هــو الــذي 
ســيحقّق للإنســانيّة -فــي نظــر برغســون- خلاصهــا مــن أزمتهــا المعاصــرة؟ هــل يمكــن أن ننتظــر مــن 
الفيلســوف أن يصــوغ" برنامجــا فــي التربيــة"؟ و مــا موقــع الفلســفة مــن الإصــاح التربــوي البرغســوني؟

ســنتّبع فــي تنــاول قضيّــة الإصــاح التربــوي عنــد برغســون تمشّــيا تحليليّــا مــن لحظــات ثــاث أساســية 
تتمفصــل كلّ منهــا بدورهــا إلــى ثلاثــة عناصــر فرعيّــة قدّرنــا أن نصوغهــا علــى النحــو التالــي:

نقد الواقع التربوي السائد 	-1

أ-	    نقد الخلفية النظرية للمنظومة التربوية القائمة

نقد المعلّم المهذار ب-	

نقد اللّغويّة الطاغية على التعليم: أنموذج اللّغويّة الفلسفية تدريسا و كتابة ت-	

شروط الإصلاح التربوي  	-2

أ-	شرط مبدئي: العودة إلى التجربة

شرط إجرائي: توخّي الدقّة ب-	

شرط منهجي: اعتماد الحدْس  ت-	
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رهانات الإصلاح التربوي 	-3

رهان بيداغوجي أ-	

رهان فلسفي ب-	

رهان ايطيقي ت-	

1- نقد الواقع التربوي السائد

نقد الخلفية النظرية للمنظومة التربوية القائمة   أ-	

ــة و التعليميــة القائمــة فــي عصــره علــى النقــد الــذي  يتأسّــس موقــف برغســون مــن المنظومــة التربويّ
وجّهــه للخلفيــة النظريّــة التــي حكمــت تلــك المنظومــة و هــي الخلفيــة الوضعويّــة3 التــي تجلّــت معالمهــا 
فــي المدرســة الاجتماعيــة و نمــط إقبالهــا علــى فهــم الظاهــرة الأخلاقيــة و الظاهــرة الدينيــة خاصّــة 

لــدى دوركايــم.4 
فــإذا كان تلميــذ أوغيســت كونــت5 و المدرســة الوضعيــة و مؤسّــس السوســيولوجيا الحديثــة ينظــر" إلــى 
التربيــة، فــي واقــع الأمــر، بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى، و ذلــك فــي إطــار توجّهاتهــا 
و وظائفهــا، و )...( أنّ هنــاك صــات عميقــة تربــط بيــن البيداغوجيــا و علــم الاجتمــاع و ذلــك 
بالقيــاس إلــى العلــوم الإنســانية الأخــرى"6، فــإنّ فيلســوف الحــدْس يتجــاوز منــح الــذكاء و إجراءاتــه 
ــه بذلــك سيســعى إلــى جعــل علــم التربيــة  الســلطة المطلقــة فــي الميدانيــن التربــوي و البيداغوجــي لأنّ
علمــا مــن بيــن العلــوم الإنســانية الخاضعــة لشــروط العلوميّــة الصارمــة كمــا تحــدّدت معالمهــا حديثــا 

فــي الفيزيــاء خاصّــة.

 علــى هــذا الأســاس، ميّــز برغســون بوضــوح بيــن الحــدْس و الــذكاء، و بيــن المعرفــة و الفهــم7 لأنّ 
التربيــة عنــده فــنّ حــيّ منــدرج فــي الديمومــة، و مــن غيــر المعقــول أن يتولّــى تعليــم النــشء "كائــن 
التكميــم و  العلميّــة أي  تــمّ تكوينــه عقلانيــا و "ميكانيكيــا" وفــق مقتضيــات الصرامــة  اجتماعــي"8 
الترييــض و التقنيــن و القيــس و التوقّــع، و بالتالــي صــار فكــره يشــتغل وفــق آليــة ســينماتوغرافية9 
فيقــوم الــذكاء المنغمــس فــي العمــل بتقطيــع الواقــع و تجزئتــه، و إقصــاء مــا يخالــف العقــل-و هــو 
ليــس اللامعقــول- أعنــي مــا كان" خــارج نطــاق علــم النفــس)extra-psychologique(" علــى حــدّ 
عبــارة جيــل دولــوز10، و هــو ميــدان الــروح المطبــوع بالحيــاة و التطــوّر و الخلْــق و الجــدّة، و لذلــك 
كان" مــن جوهــر شــؤون الــروح ألّا يســتجيب للقيــس. و أوّل حركــة مــن حــركات العلــم الحديــث يجــب 
أن تكــون البحــث فــي إمكانيــة اســتبدال ظواهــر الــروح ببعــض الظواهــر التــي تشــكّل المعــادل لهــا، و 

التــي تقبــل القيــس."11
 لابــدّ لنــا حينئــذ مــن التمييــز، ضمــن الإحداثيــة النظريّــة التــي توجّــه كلّ إصــاح تربــوي، بيــن المذهــب 
الطبيعــي و المذهــب الاجتماعــي و المذهــب الإنســاني لأنّ الإنســان- لــدى برغســون- " خليــط "، 
و الشــأن التربــوي شــأن مقــدّس، لأنّــه" أداة خلــق فــي أفــق البشــريّة"12 و مــن غيــر المقبــول أن توجّهــه 

رؤى ضيّقــة لا تــرى مــا فــي إنســانيّة الإنســان مــن أبعــاد متنوّعــة و ثريّــة. 
ــة التــي حكمــت المجــال التربــوي عامــة إنّمــا يطــرح  و النقــد الــذي وجّهــه برغســون للخلفيــة الوضعويّ
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المشــكل المتعلّق بمدى علوميّة علْمَي التربية و البيداغوجيا، و يعكس ذلك السّــجال التاريخي حول 
علــوم الــروح و علــوم الطبيعــة، و مــا طرَحــه مــن قضايــا فــي السّــياق الفلســفي الألمانــي و السّــياق 
الفلســفي الفرنســي خاصّــة بعــد ســطوة الوضعيــة، و لذلــك يقــول برغســون" إنّ علمنــا المشــتغل علــى 
الــروح مــا يــزال فــي طفولتــه؛ و لهــذا الســبب لا يخطــئ العلمــاء عندمــا يأخــذون علــى المذهــب الحيــوي 

أنــه عقيــدة عقيمــة: إنّــه عقيــم اليــوم، و لكنّــه لــن يكــون كذلــك إلــى الأبــد."13 

إنّ علــى التربيــة، بوصفهــا علمــا روحيــا، أن تكــون مخلِصــة لرســالتها الإنســانية، عاملــة علــى إنمــاء 
قــدرات الأفــراد الفكريــة و الوجدانيّــة، و تكويــن الهمــم المجتهــدة، و الإرادات الحــرّة. بيــد أنّ هــذا 
التكويــن لــن يحقّــق أغراضــه الســامية إلّا إذا فهمنــا الفــرق بيــن معالجــة الكائــن الحــي و الكائــن غيــر 
الحــي: فـــــ" العقــل الــذي يبــدو شــديد المهــارة فــي معالجــة المــادة غيــر الحيّــة يعلــن عــن قصــوره الشــديد 
بمجــرّد أن يعــرض للأشــياء الحيّــة. فــإذا كان الأمــر خاصّــا بمعالجــة حيــاة الجســم أو حيــاة العقــل 
فإنّــه يســلك مســلك الصرامــة و الصلابــة و العنــف الــذي تســلكه أداة لــم تكــن قــد أعــدت لمثــل هــذا 
الاســتعمال. و ســوف يكشــف لنــا تاريــخ علــم الصحّــة و التربيــة عــن أمــور يطــول الحديــث عنهــا فــي 
هــذا الصــدد. فــإذا نحــن فكرنــا فــي الاهتمــام الأساســي الملــح المطّــرد الــذي يجــب أن نبديــه للمحافظــة 
علــى أجســامنا و الســموّ بنفوســنا. و فــي ضــروب اليســر الخاصّــة التــي أتيحــت هنــا لــكلّ امــرئ منــا 
للتجريــب فــي نفســه و فــي الآخريــن دون انقطــاع، و إذا فكرنــا فــي الخســارة الملموســة التــي يتجلّــى 
فيهــا نقــص أســلوب مــن أســاليب الطــبّ أو التربيــة، و التــي ندفــع ثمنهــا، فســوف نظــل خجليــن مــن 
الأخطــاء الصارخــة، و لا ســيما مــن اســتمرارنا فــي البقــاء. و مــن اليســير أن يكشــف المــرء عــن 
مصــدر هــذه الأخطــاء فــي إصرارنــا العنيــد علــى معالجــة الكائــن الحــي معالجتنــا لغيــر الحــي، و فــي 
التفكيــر فــي كلّ حقيقــة واقعيّــة مهمــا كانــت مرنــة كمــا لــو كانــت فــي صــورة جســم صلــب ثابــت بصفــة 
نهائيــة. فنحــن لا نشــعر بارتيــاح إلّا فــي مجــال الأشــياء المنفصلــة، الســاكنة، الميّتــة. إنّ العقــل يتميّــز 

بعــدم فهــم طبيعــي للحيــاة."14

نقد المُعلِّم المهذار ب-	

إنّــه مــا كان ليغيــب عــن ذهــن برغســون أنّ حقائــق الــذات الإنســانيّة النفســية و الروحيــة قــد طُمســت 
و طُمســت معهــا قيمهــا الجوهريّــة لأنّــه لــم يتــمّ فهــم حقيقــة الــكلام الإنســاني الــذي فــي الأذهــان و 
فــي النفــوس، و لذلــك مــن رســائل التربيــة، بوصفهــا أداة تحريــر لأنهــا تشــتغل بعمــق علــى إنســانية 
الإنســان، أن تســاعد علــى رفــع الأنقــاض التــي تراكمــت علــى الــذات الإنســانية فصــارت- علــى حــدّ 
تعبيــر عبــد القاهــر الجرجانــي فــي تعريفاتــه-" تُصــوّت بأصــوات" فــي غيــر مــا دلالــة واضحــة و همّــة 
مســتقيمة و قصــد مبيــن، أو أضحــت- علــى حــدّ التعبيــر اللاطينــي الــدّال علــى عيــن الحقيقــة- مجــرّد 

 .15 )Flatus Vocus(  "فلاتيــس فوكيــس "

إنّ مــن لــم يكــن مــن المعلّميــن و المربّيــن راعيــا مــن رعــاة الكيــان البشــري، فــإنّ "كلامه"ســيكون مجــرّد 
قَرقعــة و جَعجعــة و" صوتــا منفجــرا" لا يعكــس التكلّــم بوصفــه "تفجّــرا داخليــا" أي همــسَ كيــان؛ و 
ســيكون هــو نفســه مربّيــا مُتفيْهقــا ثرثــارا يتشــدّق بــكلام لا يُعبــأ بــه. أليــس ذلــك هــو بالضبــط الإنســان 
المهــذار، الثرثــار، المِكثــار الــذي تحــدّث عنــه برغســون قائــا: "إنّنــا ننحنــي أمــام الإنســان "الصانــع" 
)Homo faber( و الإنس�ـان "العاق�ـل")Homo sapiens( و همــا يميــان إلــى الاتحــاد مــن جهــة 
أخــرى. و الإنســان الوحيــد الــذي ننفــر منــه إنّمــا هــو الإنســان " المهــذار" )Homo loquax( الــذي 

ليــس تفكيــره حيــن يفكّــر إلّا كلامــا."16
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يتبيّــن لنــا حينئــذ كيــف أنّ قصــور مناهــج التعليــم و أزمــة التربيــة لــدى برغســون إنّمــا يتأتّيــان بالأســاس 
مــن ســطوة الألفــاظ الجاهــزة التــي صنعهــا الــذكاء و ركّبهــا ممّــا أنتــج منظومــة تربويّــة فاســدة و فلســفة 
فاســدة. و لذلــك علــى التربيــة الســليمة أن تحطّــم جليــد الألفــاظ لتنفــذ إلــى دفــق الفكــر الحــي، يقــول 
برغســون فــي خطــاب لــه ألقــاه أمــام جمــع مــن طــاّب الفلســفة تحــت عنــوان" فــي الــذوق الســليم و 
الدّراســات الكلاســيكية"، و ذلــك يــوم 30 جويليــة 1895 بالمــدرج الكبيــر بالســربون بمناســبة توزيــع 
جوائــز المناظــرة العامــة،:" أرى فــي التربيــة الكلاســيكيّة، قبــل كلّ شــيء، محاولــة واعيــة لتحطيــم جليــد 
الألفــاظ...و العثــور تحتــه علــى مجــاري الفكــر، حســب مــا يندفــع بانطلاقــه الحــرّ. إنّ ترجمــة الأفــكار 
مــن لغــة إلــى لغــة، تعوّدنــا ســكبها فــي قوالــب مختلفــة. هــذه الأفــكار تحرّرهــا الترجمــة نهائيــا، مــن كلّ 

شــكل لفظــي ضيّــق، و تدعــو إلــى التقاطهــا ذاتهــا بمنــأى عــن الألفــاظ"17.
إنّ إفــاس التربيــة و المربيّــن مــردّه حينئــذ الميــل إلــى علــم الأســماء بــدلا مــن الإقبــال علــى علــم 
المســمّيات، الأمــر الــذي ترتّــب عنــه جنــوح مناهــج التعليــم إلــى تكويــن إنســان مهــذار و تحســينه18 
فجــاء التعليــم " تعليمــا لفظيــا "19. و لمّــا كان " مــن جوهــر الإنســان أن يخلــق و أن يبــدع؛ ماديــا و 
معنويــا، و أن يصنــع أشــياء و أن يصنــع لنفســه"20، كان لابــدّ للتعليــم ألّا يكــون مجــرّد "مهنــة قوليــة"، 
و ألا يكــون المعلّــم مجــرّد " مُقــاول"، و إنّمــا أن تكــون التربيــة بوجــه عــام أداة خلْــق و أداة تجديــد فــي 
أفــق البشــرية شــأن مــا تضطلــع بــه النمــاذج الفريــدة مــن البشــريّة الممتــازة التــي تجــذب إليهــا بســحر 
إنســانيتها الطاهــرة و المــزكّاة لأنّ العاطفــة القوميــة لديهــا قــد ســمت إلــى أعلــى درجاتهــا و انتهــى 
بهــا إلــى التوفيــق العجيــب بيــن مقتضيــات الــذات الفرديــة و مقتضيــات الــذات الجماعيّــة أو القوميّــة 
و مقتضيــات البشــريّة علــى الإطــاق. و لذلــك كان فعلهــا" آيــة ســاطعة مــن آيــات الخلــق الربّانــي: 
إشــعاعها هــو الإشــعاع و مفعــول قولهــا أو فعلهــا أو انجازهــا مهمــا يكــن جنســه هــو الســحر الخــاّق 
الــذي يلهــب النفــوس، فيدعوهــا الدعــوة الملحّــة إلــى انتهــاج ســبل التفانــي وراء تحقيــق أنبــل المثــل، 

فتكســر بفضــل ذلــك ســدودا و تفتــح للبشــريّة آفاقــا جديــدة."21

إنّ التربيــة إذن هــي التــي تســاعد الــكلام الإنســاني، مــن خــال الــروح الفلســفي الــذي يوجّههــا، علــى 
أن يســتردّ جذوتــه الحقيقيّــة و ذلــك بإيضــاح قضيــة المصطلحــات و الألفــاظ و الأســماء، أي الــكلام 
و اللغــة لأنّ " هنــاك " صلــه ارتبــاط" بيــن قضيــة " الــكلام الإنســاني و قضيّــة " الأزمــة الروحيّــة"22. 
و لذلــك مــا فتــئ ينبّــه برغســون القــارئ فــي مواضــع مختلفــة مــن نصوصــه إلــى ضــرورة تحديــد معانــي 

المفاهيــم و دلالــة المصطلحــات تحديــدا جيّــدا23. 
و تعتبــر هــذه المهمّــة الحاســمة ضربــا مــن "الانقــاب الروحــي" عــن طريــق التربيــة لأنّهــا ســتعيد 
لل��ذات خصبه��ا و حيويته��ا ب�ـأن تـد�رك أنّ التعبي�ـر عــن أعماقهــا الحيّــة لا يمكــن تحقيقــه بقشــور مــن 
الألفــاظ، و برمــوز مصطنعــة تطمــح الميتافيزيقــا الجديــدة إلــى الاســتغناء عنهــا24 بإقصائهــا25، و إنّمــا 
لابــدّ مــن النفــاذ إلــى لبــوب المعانــي. و المربــي ســيكون عاجــزا عــن تحقيــق ذلــك النفــاذ و الإنصــات 
إلــى "همــس الكيــان" أو " نــداء الكينونــة" إنّ ظــل فــي مســتوى التصنّــع المفهومــي أو اســتعمال الألفــاظ 

الجاهــزة و الجامــدة.26

 و لكــن إذا كان علــى المعلّــم ألّا يظــل، فــي رســالته التربويــة، ســجين الألفــاظ الجاهــزة، فهــل معنــى 
ذلــك أنّ عليــه أن ينتحــت لنفســه ســجلّا مــن الكلمــات الخاصّــة بــه يــؤدي بهــا معانــي أفــكاره و رؤاه أم 

أنّ عليــه، بالضــدّ مــن ذلــك، أن يســتعمل " اللغــة العاديــة" بــا أدنــى حــرج؟
ت- نقد اللَّغويّة الطاغية على التعليم: أنموذج اللَّغويّة الفلسفية تدريسا و كتابة
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يشــدّد برغســون فــي بعــض المواضــع مــن نصوصــه علــى مــا أحدثتــه الكانطيــة و الــروح العلمــي و 
النزعــة الوضعويــة معــا مــن تأثيــرات ســلبيّة علــى المنظومــة التربويــة الفرنســية بعامــة، و علــى تدريــس 
الفلســفة و الكتابــة الفلســفية الفرنســيّة بخاصّــة. بــل إنّــه يأســف لـــ" أزمــة الأســلوب الفرنســي"، التــي 
لامســت" تقريبــا" الكتابــة، فضــا عــن غيــاب الجهــد المبــذول للبحــث عــن الكلمــة الصائبــة، ممّــا جعــل 

الكلمــة تحــوز "علــى أهميــة أدنــى مــن الطريقــة التــي وفقهــا تســتخدم."27 
و إذا كان المعتــاد فــي أســلوب الكتابــة "علــى الطريقــة الفرنســية" هــو التعبيــر باللغــة الأكثــر تــداولا 
ــه لــم يكــن ثمــة نــزوع نحــو" ابتــكار مفــردات خاصــة"، و بالتالــي  و الأكثــر اشــتراكا بيــن النــاس، فإنّ
تــمّ الاكتفــاء عمومــا بـــ" تشــكيلة بديعــة مــن الكلمــات المتداولــة" التــي تمنــح شــكل العبــارة الفلســفية 
قوّتهــا و مرونتهــا بمــا يمنــع مــن الســقوط فــي "الفظاعــة" أو الـــ" تصلّــب" اللذيــن تختــصّ بهمــا الفلســفة 

الألمانيّــة،28 خاصّــة لمّــا تلــج تعقيــدات الديالكطيقــا.
م��ن ه��ذا المنطل��ق يعتب��ر فريديري��ك كوس��يتا  )Frédéric Cossutta(- ضمــن إحالــة لــه علــى 
لقــاء نــادر أجــراه برغســون مــع جريــدة " الــرأي" بتاريــخ 19 أوت 1911 متحدّثــا فيــه عن"اللَّغويّــة 
الفلســفية"29-  أنّ برغســون كان يتكلّــم و يفكّــر و يكتــب دائمــا وفــق " براعــة مضاعفــة" مخاطبــا 
جمهــور العامــة و الخاصّــة علــى حــدّ ســواء، فـــ" كان لابــدّ لــه مــن تجديــد اللغــة الفلســفية التــي تفتــح 
فيهــا البســاطة علــى تجــارب تحجبهــا الاصطلاحيــة المرآويّــة، مــع الحفــاظ علــى الصرامــة و نســقيّة 
الخطــاب الفلســفي المحتــرف]...[. و لمعالجــة هــذه الصعوبــة، جمــع برغســون بيــن ســجل بيانــي و 

نمــط إحالــة مضاعفيــن." 30

 Pierre(و بيــار تيفينــاز )Albert Béguin( و فــي الســياق ذاتــه يلاحــظ كل مــن ألبــار بيغــان
Thévenaz( -فــي تقديمهمــا لمجموعــة النّصوص-الشــواهد التــي نشــرت فــي ذكــرى برغســون- أنّ 
" الفلســفة البرغســونيّة" كانــت فــي العمــق فلســفة فرنســيّة "مــن خــال عبارتهــا، بمــا فيهــا مــن هاجــس و 
فضيلــة، شــأن كلّ أســاطين فلاســفة فرنســا، و بمــا فيهــا مــن امتنــاع عــن الصيــغ الموغلــة فــي التّقنويّــة، 

كــي تظــل دائمــا قريبــة مــن البســاطة العينيّــة."31
لأمــر كهــذا ليــس ثمــة مــا يدعــو إلــى الاســتغراب مّمــا لجــأ إليــه فاليــري )Valéry( نفســه فــي نصّــه 
الــذي مــن المصنّــف ذاتــه، عندمــا شــدّد علــى الصلــة التــي بيــن برغســون و فرنســا، و لكــن علــى وجــه 
الخصــوص بالقيــاس إلــى اللحظــة البرغســونيّة منزّلــة ضمــن مشــهد موســوم بـــ" ســلطان النقــد الكانطــي، 
المتســلّح بجهــاز رهيــب لمراقبــة المعرفــة، و بمصطلحيّــة مجــرّدة منّظمــة بمهــارة." إنّ فاليــري إنّمــا يريــد 
بذلــك أن يمتــدح موقــف برغســون الــذي لــم تلقــي" صرامــة هــذا المذهــب الــذي قــرّر و بشــكل إلزامــي 
جــدّا حــدود الفكــر" الرعــب فــي قلبــه و تفزعــه.  و هكــذا يأخــذ علــى نفســه أن يقــوم بحركــة إعــادة بنــاء 

الميتافيزيقا."32

ينــدرج إذن نقــد برغســون للَّغويّــة الفلســفية ضمــن ســياق تأكيــده علــى الضــرورة الملحّــة لقيــادة تفكيــر 
نقــدي دائــم حــول الرابــط الهــشّ الــذي تحافــظ عليــه اللغــة مــع الحيــاة و مــع الفكــر، و العــودة- كمــا 
يقــول بيــار تروطينيــون)Pierre Trotignon(– إلــى حــرارة الحيــاة و حركيتهــا." 33و لذلــك كانــت 
كتابــة الاســتطراد عنــده تعبيــرا عــن تهيئــة نظريّــة للذاتيــة المتحرّكــة الناتجــة عــن التمفصــات الرئيســية 
التــي للنســق. و مــن ثــمّ، إذا كان صحيحــا أنّ الكتابــة يجــب أن تكــون محــاكاة للعمــل الفلســفي، أي 
للفكــر و هــو فــي حالــة حركــة، فــإنّ عليهــا أن تســاعد علــى معرفــة متكاملــة تكــون وفيّــة لـــ" نــوع مــن 

إيقــاع الفكــر، الــذي هــو إيقــاع الحقيقــة".

و الحــقّ أنّ برغســون، و إن رأى أنّ "اللَّغويّــة الفلســفية" إنّمــا هــي ثمــرة القــرن التاســع عشــر، إلّا 
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أنّــه اعتبــر أنّــه مــا كان لديــكارت)Descartes( و لا لمالبران�ـش)Malebranche( أن يشــمئزا مــن 
اســتخدام " اللغــة العاديّــة"  فــي تدريــس الفلســفة و الكتابــة الفلســفية رغــم تأكيــده- فــي الـــ" خطــاب 
إلــى اللجنــة الفرنســية- الأمريكيــة"، بتاريــخ 8 أفريــل 191334- أنّ الفكــرة المتعلّقــة بضــرورة وضــوح 
العبــارة و الأســلوب العملــي إنّمــا نجدهــا كثيــرا لــدى ديــكارت و مالبرنــش لأنّه "كلّمــا كانــت الكلمــات 
التــي نختارهــا عاديّــة، إلّا و ترجمــت بشــكل أفضــل مــا نفكّــر فيــه، شــرط أن نكلّــف أنفســنا حقّــا عنــاء 
التفكيــر." 35و إنّنــا نجــد تعبيــرا عــن الفكــرة نفســها فــي حــوار إذاعــي أجــراه برغســون ســنة 1934 حــول" 

بعــض الكلمــات فــي الفلســفة الفرنســية و فــي الــروح الفرنســي" 36. 
و مــا يهمّنــا حينئــذ فــي ســياق تحليلنــا هــو أنّ برغســون، و هــو مــن هــو فــي تاريــخ الفلســفة و الأدب، 
لا يعتبــر أنّ اســتخدام "اللغــة العاديّــة" يعــدّ أمــرا مخالفــا للــروح التربــوي و للمناهــج التعليميــة معــا، و 
هــو لذلــك لا يــرى عيبــا فــي ذلــك؛ و دليلنــا مــا جــاء فــي نصّــه الــذي عنوانــه" الفلســفة الفرنســية"37، و 
الــذي كتبــه بمناســبة انتظــام معــرض ســان فرانسيســكو الدولــي ســنة 1915 عندمــا قــال:" لقــد تناولنــا 
ســابقا مجموعــة مــن الفلاســفة الفرنســيين، آخذيــن بعيــن الاعتبــار، تنوّعهــم، أصالتهــم، جــدّة إبداعاتهــم، 
ــا الآن فســوف نبحــث عــن بعــض الميــزات المشــتركة  و الإســهامات التــي يديــن بهــا العالــم لهــم. أمّ

التــي تجمــع هــؤلاء الفلاســفة، و بالتالــي، تميّــز الفكــر الفرنســي.

الميــزة الأولــى التــي تبــرز بدايــة، عندمــا نقــرأ أحــد كتبهــم، هــي البســاطة فــي الشــكل، فلــو أســقطنا 
جانبا، في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، فترة عشــرين أو ثلاثين ســنة، حيث تعرّض عدد 
صغيــر مــن المفكّريــن لتأثيــرات خارجيّــة، جعلتهــم يحيــدون أحيانــا، عــن التقليــد فــي الوضــوح، فإنّنــا 
نســتطيع القــول إنّ الفلســفة الفرنســيّة انتظمــت دائمــا حــول مبــدإ: لا يوجــد فكــرة فلســفية، مهمــا كانــت 
عميقــة و دقيقــة، لا يمكــن، و لا يجــب، أن يعبّــر عنهــا بلغــة مفهومــة عنــد كلّ النــاس. فالفلاســفة 
الفرنســيون لا يكتبــون لدائــرة خاصّــة مــن النــاس، بــل إنهــم يتوجّهــون إلــى الإنســانيّة جمعــاء. و إذا 
كان قيــاس مــدى عمــق أفكارهــم، و فهمنــا الكامــل لهــا، يتطلــب منّــا أن نكــون فلاســفة أو علمــاء، إلّا 
أنّــه لا يوجــد شــخص مثقّــف لا يســتطيع أن يقــرأ أعمالهــم الرئيســيّة، و أن يخــرج منهــا ببعــض الفائــدة. 
فهــم عندمــا يحتاجــون إلــى أســاليب جديــدة فــي التعبيــر، فإنّهــم لا يبحثــون عنهــا، كمــا فــي الخــارج، 
فــي ابتــكار مفــردات خاصــة) عمليّــة غالبــا، مــا تــؤدّي إلــى انغــاق مفاهيــم غيــر ناضجــة، فــي حــدود 
مركّبــة و اصطناعيّــة(، و لكــن بالأحــرى، فــي تشــكيلة بديعــة مــن الكلمــات المتداولــة، بحيــث يعطــي 
لهــذه الكلمــات معــان مختلفــة، تســمح لهــا بالتعبيــر عــن أفــكار أكثــر دقّــة و عمقــا. و ذلــك مــا يفسّــر 
مســاهمة كل من ديكارت و باســكال و روســو- لكي لا نذكر غيرهم- في تنمية قوّة اللغة الفرنســية 
ومرونتهــا، ســواء كان موضــوع التحليــل هــو الفكــر الخالــص) ديــكارت(، أو الشــعور و الإحســاس) 
باســكال و روســو(. ففــي الواقــع، يجــب علينــا أن نذهــب بتحليــل أفكارنــا إلــى نهايتــه، كــي نســتطيع 
التعبيــر عنهــا بكلمــات بســيطة. و يمكــن القــول، إنّ الفلاســفة الفرنســيين جميعــا- و لــو بدرجــات 
متفاوتــة- قــد امتلكــوا هــذه الموهبــة. فقــد شــكّلت الحاجــة إلــى تحليــل الأفــكار، و حتــّى المشــاعر، إلــى 
عناصــر واضحــة و متميّــزة، تجــد تعبيراتهــا فــي اللغــة العاديّــة، ميــزة للفلســفة الفرنســية منــذ بداياتهــا."38

مــن البيّــن بداهــة أنّ برغســون يظهــر فــي هــذا النــصّ بعامّــة فكــرة هامّــة تتعلــق بالشــروط التــي يجــب 
ــر فــي الفلاســفة حتــى يكتبــوا، أو فــي الشــروط التــي ينبغــي علــى النــصّ الفلســفي أن يلتــزم  أن تتوفّ
بهــا حتــى يكــون بالفعــل نصّــا فلســفيا. إنّ فــي اســتحضار ديــكارت بصفتــه رمــزا للــروح الهندســي و 
المنهجــي و إليــه يعــود الأصــل الحديــث لفلســفة العقــل الخالــص، و كذلــك بســكال)Pascal( بصفتــه 
رمــزا لــروح الحــدّة فــي الذهــن و النباهــة و الألمعيّــة و إليــه يعــود الأصــل الحديــث لفلســفة الحــدس، لا 
يجعــل مــن برغســون غافــا، كمــا هــي عادتــه، عــن اســتحضار مالبرنــش بصفتــه العالــم بخبايــا النفــس 
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و رجــل الأخــاق و كل ذلــك ينــدرج فــي صميــم خصوصيــات المدرســة التعليميــة و التربويــة الفرنســية 
الأصيلــة التــي لابــدّ أن تخضــع لإصــاح جديــد.

2 -  شروط الإصلاح التربوي

شرط مبدئي: العودة إلى التجربة  أ-	

يكشــف برغســون، فــي رســالة لــه بعــث بهــا إلــى ايــدوارد لــروي)douard le RoyÉ( يــوم 30 أكتوبــر 
1912، عن المنهج الذي ســلكه في فلســفته قائلا:" لقد ســلكت مســلكا مختلفا الاختلاف كلّه، بتتبّع 
التجربــة خطــوة خطوة-التجربــة الجوّانيــة أوّلا، لكــن أيضــا التجربــة الخارجيّــة. إنّــه ليــس لــي مــن مبــدإ 

آخــر، و فــي ذلــك يكمــن " نســقي" كلّــه."39 
 )R.P.Joseph de Tonquédec(أمّــا فــي الرســالة التــي بعــث بهــا إلــى جوزيــف دوطنكايــداك
ســنة 1912، فإنــه يعتبــر" أنّ المنهــاج الفلســفي الــذي أعنيــه هــو ذاك الــذي يكــون مطابقــا بدقّــة 
للتجربة ) الجوّانية و البرّانية( و لا يســمح، أيّا كان الأمر، بذكر نتيجة تتجاوز الاعتبارات الخبريّة 

التــي تتوقّــف عليهــا."40
يتبيّــن إذن بوضــوح أنّ حضــور مصطلــح" تجربــة" فــي النصــوص البرغســونية أمــر لافــت للنظــر41، 
raisonne� (لك�ـنّ ذل�ـك لا يعن�ـي أنّ�ـه و إن ارتك�ـز ف�ـي فلس�ـفته عل�ـى التجرب�ـة فإنّ�ـه أقص�ـى الاس�ـتدلال) 

ment( بدليــل قولــه:" إنّ كتابــي إنّمــا هــو فــي الواقــع كتــاب فــي الفلســفة. و مــن الواضــح أنّــه بينمــا 
أكتــب فإنّــي لا أعتبــر أي منبــع آخــر للحقيقــة غيــر التجربــة و الاســتدلال."42

انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات الأساســيّة التــي تؤكــد أنّ المعرفــة الإنســانية تنبثــق مــن التجربــة43، يتبيّــن 
برغســون أنّ الــذكاء يتميّــز بعــدم فهــم طبيعــي للحيــاة، لأنّــه يقبــل عليهــا إقبــالا آليــا، و هــو يرفــض كل 
نــوع مــن الخلــق لأنّــه لا يعمــل إلّا علــى محاولــة إعــادة التركيــب. لأجــل ذلــك لا بــدّ مــن التمييــز بيــن 
الاكتشــاف44 و الابتــكار45، و بيــن التحليــل و الحــدس، و كان لهــذا التمييــز أثــره فــي صــوغ أفــكاره 

المنهجيــة و التربويــة و التعليميــة.
ففــي مــا يتعلّــق مثــا بحالــة المتعلّــم النابغــة، يــرى برغســون أنّ لــه اقتــدار روحــي علــى الابتــكار، و 
عليــه ينبغــي للمعلّــم أن ينتبــه إلــى ذلــك و" يتعاطــف"46 معــه بالمعنــى الحدْســي للكلمــة، و ألّا يكبــح 
إلهاماتــه و تفوّقــه بــل يتركــه" يعــود إلــى ذاتــه، بعودتــه إلــى حدْســه."47 و الأمــر كمــا هــو بيّــن و واضــح 
بذاتــه أمــرٌ بســيط للغايــة يعكــس فلســفة التربيــة لــدى برغســون يقــول:" إنّ جوهــر الفلســفة هــو روح 
البســاطة. فســواء أنظرنــا إلــى الفكــر الفلســفي فــي ذاتــه أم فــي آثــاره، و ســواء أقارنّــا الفلســفة بالعلــم أم 
قارنّــا فلســفة بفلســفات أخــرى، فإنّنــا نجــد دائمــا أنّ التعقيــد ســطحي، أنّ البنــاء عرضــي، أنّ التركيــب 
ظاهــري: إن التفلســف فعــل بســيط. و كلّمــا ازددنــا نفــاذا إلــى هــذه الحقيقــة ازددنــا ميــا إلــى إخــراج 

الفلســفة مــن المدرســة و إلــى تقريبهــا مــن الحيــاة."48 
شرط إجرائي: توخّي الدقّة ب-	

إنّــه لا يمكــن لأي منظومــة تربويّــة أن تكــون ناجحــة دون أن تصــاغ فيهــا البرامــج صياغــة دقيقــة، و 
تكــون فــي اللغــة المعتمــدة فــي ســائر المــواد مــن الدقّــة بحيــث يســاعد ذلــك علــى الإبــداع و التجديــد. 
و الأمــر لا خــاف فيــه إذا مــا ولينــا وجوهنــا شــطر الفلســفة بمــا هــي أســاس العمليّــة التربويّــة و 

التعليميــة. 
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فــإذا كان علــى اللغــة الفلســفية- كمــا بينّــا ســابقا- أن تتغــذّى من"اللغــة العاديــة"، فــإنّ عليهــا مــن بــاب 
أولــى و أحــرى أن تتوخّــي الدقّــة. و الدقّــة فــي عــرف برغســون مــن أهــم شــروط التفلســف، فهــو أحيانــا 
يبحــث عــن دقّــة محالــة، و فــي ذلــك يقــول:"إنّ لكلمــة" هــو" )être( معانــي شــتّى يصعــب علينــا، 
نحــن المتحضريــن أنفســنا، أن نحدّدهــا. فكيــف نفهــم المعنــى الــذي يقصــده البدائــي مــن كلمــة واحــدة 
يســتعملها فــي حــالات مختلفــة، و إن أرفقهــا بالتفســير؟ إنّ هــذا التفســير لا يكــون واضحــا أيّ وضــوح 
إلا إذا كان الرجــل فيلســوفا، و لابــدّ لنــا حينئــذ مــن أن نعــرف دقائــق لغتــه حتــى نفهمــه."49 و فــي 
موضــع آخــر يقــول: "و قصــاراه إنّ الكلمــة المحاطــة بإطــارات محــدودة، الكلمــة الجافــة التــي تخــزن فــي 
جوفهــا مــن جمــود و عــام و لا شــخصيّ بالتالــي، تســحق أو علــى الأقــل تغشــى الانفعــالات الرقيقــة 
العابــرة الخاصّــة بوجداننــا الفــردي. و لكــي نقــاوم بالســاح عينــه نقــول: مــن الضــروري أن تعبّــر 
هــذه الانفعــالات بألفــاظ محكمــة دقيقــة. غيــر أنّ هــذه الألفــاظ، عندمــا تكــوّن ترتــدّ بدورهــا لمقاومــة 
ــا فــي كتابــه  ــر عنــه."50 أمّ الإحســاس الصــادرة عنــه، فتفــرض عليــه جمودهــا هــي التــي كوّنــت لتعبّ
التطــوّر الخالــق فيصــرّح قائــا: " حقّــا ســيحتاج هــذا العلــم ) يقصــد علــم الطبيعــة(، فــي ذلــك، إلــى 

علامــات أكثــر دقّــة بكثيــر مــن العلامــات اللغويّــة."51 
ــة عمومــا  ــة و المصطلحيّــة خاصّــة و التربويّ ــة المعجميّ و الحديــث عــن الدقّــة وثيــق الصلــة بالقضيّ
لأنّهــا منــ جهــة هــي" مــا أعــوز الفلســفة أكثــر مــن أي شــيء آخــر"52 ، و لأنّهــا مــن جهــة أخــرى، 
تســمح بإبــداع المشــكلات. فطــرح المشــكلات طرحــا جيّــدا و ســليما إنّمــا هــو مــن أمــارات نجــاح 
المنظومــة التعليميــة و الثقافيــة53، و هــو مــا انتبــه إليــه أيضــا جيــل دولــوز54 عندمــا أكّــد أنّ التربيّــة 
الحقيقيــة لا تقــوم علــى مجــرّد تقديــم لـــ" إجابــات جيّــدة " عــن أســئلة محــدّدة تحديــدا مســبقا، و إنمــا 

تنهــض علــى طــرح خــاّق لمشــكلاتنا بأنفســنا. 

و إنّ الإصــاح التربــوي و الأخلاقــي55 الــذي ينطــوي عليــه إدراك مــا فــي طــرح المشــكلات مــن 
أهميّــة قصــوى هــو الــذي جعــل يرغســون يدعــو إلــى قلــب" الاتجــاه الــذي اعتــاد عمــل الفكــر أن يســير 
فيــه"56. و مــن الأمثلــة الشــهيرة فــي النــصّ البرغســوني التــي تثيــر قضيــة طــرح المشــكل، و كذلــك 
قضيــة المصطلــح و المعجميــة هــو مــا ورد فــي كتابــه الفكــر و الواقــع المتحــرّك عندمــا قــال:" هاءنــا 
ذا أفتــح كتابــا ابتدائيــا فــي الفلســفة: إنّ أحــد فصــول الكتــاب يعالــج موضــوع اللــذة و الألــم. فيطــرح 
علــى الطالــب ســؤالا كهــذا الســؤال: " هــل اللــذة هــي الســعادة أم لا؟" و لكــن ينبغــي أن نعلــم أوّلا هــل 
اللــذة و الألــم نوعــان يقابــان تقســيم الأشــياء تقســيما طبيعيــا؟ إن تلــك العبــارة يمكــن، عنــد الاقتضــاء، 
أن لا تعنــي إلّا هــذا:" إذا نظــرت فيمــا ألــف النــاس أن يســمّوه لــذة و ســعادة، فهــل ينبغــي أن نقــول 
إنّ الســعادة سلســلة مــن اللــذّات؟" و الســؤال الــذي يطــرح عندئــذ إنّمــا هــو ســؤال معجمــي، و لا يمكــن 
ــاب الذيــن ملكــوا ناصيــة اللغــة، لنــرى كيــف اســتعملوا  أن نجيــب عنــه إلّا بالرجــوع إلــى كتابــات الكتّ
كلمتــي" اللــذة" و " الســعادة". و لا شــك أنّ قيامنــا بعمــل كهــذا مفيــد. لأنّنــا نعمــد بــه إلــى تعريــف 

كلمتيــن مألوفتيــن، أي عادتيــن اجتماعيتيــن، بمزيــد مــن الأحــكام."57

اللفــظ و  المفــردة و  المفهــوم و المصطلــح و  اللغــة و  الفلســفة تطــرح مســألة  فــي  أنّ  البيّــن  مــن 
الكلمة،الــخ، بأكثــر حــدّة، و هــي و إن كانــت علــى صلــة وثيقــة بالقضايــا اللســانية و المعجميّــة 
و الأســلوبية و غيرهــا، فإنّهــا تثيــر أيضــا مســائل تتّصــل بالجوانــب التربويّــة و التعلُّميــة و كذلــك 
المنهجيّــة و هــو عيــن مــا نبّــه إليــه برغســون عنــد اســتعماله لكلمــة" حــدس". ففــي المقدّمــة التــي 
خصّصهــا لطــرح المشــكلات مــن كتابــه الفكــر و الواقــع المتحــرّك نجــده يقــول:" هــذه الآراء التــي 
رأيناهــا فــي المــدّة) الزمــان( بــدت لنــا حاســمة. و شــيئا فشــيئا أدّت بنــا إلــى اتّخــاذ الحــدْس منهجــا 
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فلســفيا. علــى أنّنــا تردّدنــا طويــا فــي اســتعمال كلمــة " الحــدس". فلئــن كانــت هــذه الكلمــة أنســب 
الكلمــات التــي تــدلّ علــى طــراز فــي المعرفــة، فإنّهــا مــع ذلــك قــد توقــع فــي اللبــس. فــأنّ فلاســفة مثــل 
شــلنج و شــوبنهاور و كثيــر غيرهمــا، قــد اســتعملوا كلمــة الحــدس، و فرّقــوا بيــن الحــدس و العقــل، فــإنّ 
الممكــن أن يظــنّ أننــا نطبّــق هــذا المنهــج نفســه، مــع أنّ الحــدس الــذي قالــوا بــه إنمــا كان بحثــا مباشــرا 
عمّــا هــو أبــدي، فــي حيــن أنّ مــا نهــدف إليــه نحــن إنّمــا هــو الاهتــداء إلــى الزّمــان الحقيقــي قبــل كل 

شــيء، علــى خــاف مــا أرادوا."58

 أمّــا فــي المدخــل إلــى الميتافيزيقــا فنــراه يشــدّد مــن جديــد علــى تــردّده فــي اســتعمال كلمــة "حــدْس" 
"و عندمــا قرّرنــا اســتعمالها قصدنــا بهــا الوظيفــة الميتافيزيقيّــة للفكــر، أي معرفــة الفكــر لذاتــه معرفــة 
باطنــة، بالدرجــة الأولــى، و معرفــة الفكــر لمــا هــو جوهــري فــي المــادة، بالدرجــة الثانيــة؛ ذلــك أنّ العقــل 
قــد جعــل قبــل كل شــيء و مــن غيــر شــك، لمعالجــة المــادة و بالتالــي لمعرفتهــا، و إن لــم يكــن قــد 
ــر خاصــة لبلــوغ الحقيقــة العميقــة للمــادة. ذلــك هــو المعنــى الــذي نعطيــه للكلمــة فــي بحثنــا الراهــن)  يسِّ
الــذي كتــب عــام 1902(، و فــي صفحاتــه الأخيــرة بصــورة خاصــة. إلّا أنّ حرصنــا المتزايــد علــى 
الدقّــة قــد دفعنــا فيمــا بعــد إلــى أن نميّــز العقــل مــن الحــدس تمييــزا أوضــح، و أن نميّــز، كذلــك، العلــم 
مــن الميتافيزيقــا )...(. و لكــن تغييــر المصطلحــات لا يولّــد عامّــة ضــررا خطيــرا، إذا كنّــا نبــذل الجهــد 
فــي كلّ مــرّة لتعريــف المدلــول الخــاص للكلمــة، أو بصــورة أكثــر بســاطة، إذا كان الســياق يوضّــح 

معناهــا إيضاحــا كافيــا."59 
إنّ مــا عليــه الكلمــات فــي الفلســفة مــن طابــع تعــدّدي الــدلالات مقارنــة بالمصطلحــات  	
العلميّــة لا يمكــن أن يفهــم علــى أنّــه نقــص فــي الدقّــة و اللاتحديــد، و إنّمــا بالأحــرى يشــي بطابعهــا 
المركّــب فــي المســتوى الأنطولوجــي و يبــرز طابعهــا الخــاّق فــي المســتوى الايبســتيمولوجي. و 
ليوضّــح برغســون أكثــر هــذا التعــدّد فــي الــدلالات، الــذي فــي التنبيــه إلــى أنّ" الماهيــة الرياضيّــة هــي 
التــي يمكــن أن تســتقرّ فــي صيغــة بســيطة"60،  نجــده يصــرّح قائــا:" و لكــن تنــوّع وظائــف الحــدْس 
و جوانبــه، علــى نحــو مــا وصفنــاه نحــن، لا يعــدّ شــيئا إذا قيــس بكثــرة المعانــي التــي تحملهــا كلمــات" 
الماهيــة" و " الوجــود" لــدى ســبينوزا، أو " الشــكل" و " القــوّة" و " العقــل" و غيــر ذلــك لــدى أرســطو. 
راجعــوا ثبــت معانــي كلمــة logos فــي المعجــم الأرسططاليســي تجــدوا مــدى اختــاف هــذه المعانــي 
بعضــا عــن بعــض. بــل انظــروا فــي معنييــن بعيديــن أحدهمــا عــن الآخــر بعــدا كافيــا تجــدوا أنّهمــا 

يبــدوان متنافييــن تقريبــا. و همــا لا يتنافيــان إلّا لأنّ سلســلة المعانــي الوســيطة تربــط بينهمــا."61
إنّ القضايــا المصطلحيــة و المفهوميــة و المعجميّــة لا تنفصــل بحــال عــن جوهــر فلســفة التربيــة لــدى 
برغســون، و هــو مــا يتجلّــى بوضــوح فــي الفضــل الفلســفي و التعليمــي الكبيــر الــذي لمســه فــي العمــل 
Louis Coutu�( بالتعــاون مــع لــوي كوتيــرا )André Lalande (الـ�ذي أقـ�دم عليـ�ه أنـ�دري لالنـ�د

ــق بتحريــر  ــة الفلســفية الفرنســيّة انطلاقــا مــن ســنة 1900، و المتعلّ rat(، و ســائر أعضــاء الجمعيّ
ــة للفلســفة، الــذي شــارك فيــه برغســون بنفســه62، و أبــدى جملــة مــن الملاحظــات  المفــردات التقنيّ
وثّقــت شــروحه، وشــهدت أحيانــا علــى عــدم اتفاقــه و حيرتــه التــي مردّهــا هاجــس الدقّــة الــذي يؤرّقــه 
دومــا مــن جهــة ، و الخشــية مــن أن تــُردّ لغــة الفلســفة إلــى سلســلة مــن الرمــوز الصلبــة التــي تعــوّض 
ــة  ــة الفكــر و حركيتــه و نشــاطه مــن جهــة أخــرى، و هــو مــا يؤثّــر ســلبا علــى العمليــة التعليميّ حيويّ

بصفــة عامّــة. 
تكشــف لنــا إذن تجربــة لالنــد فــي تأليــف "كشــاف اصطلاحــات الفلســفة و مفرداتهــا " الصعوبــة 
القصــوى فــي التوفيــق بيــن مقتضيــات فلســفيّة خاصّــة بفلســفة الفلاســفة مــن جهــة63، و انتظــارات 
تعليميّــة خاصّــة بـ"أنصــار الفلســفة و زبائنهــا"64 مــن جهــة أخــرى. غيــر أنّ مزيّــة برغســون الأساســيّة 
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مــن خــال حضــوره مناقشــات هــذا العمــل تكمــن فــي أنــه ســيعتبر لاحقــا أنّ "اللغــة العاديــة"، و بعــد أن 
اعتبرهــا خاصّــة قبــل ســنة 1913 "ملطّخــة" بضــرورات العمــل65، هــي الأكثــر تعبيــرا عــن المشــكلات 

الفكريّــة الكبــرى.66 
إنّ القضيّــة المعجميّــة و قضيّــة إشــكالات الوضــع المصطلحــي تبــدوان غيــر منفصلتيــن عــن المســألة 
الكبرى التي انصرف إليها اهتمام برغسون عند إقباله على دراسة المسألة اللغويّة. على ألا يذهبنّ 
 ،)lexicologie(في ذهن القارئ أنّ برغســون كان على دراية متخصّصة بفنون الدراســة المعجميّة
بمســألة  انشــغاله  إنّمــا  و   ،  67)lexicographie(المعجميّــة الصناعــة  فــي  متضلّعــا  كان  أنّــه  أو 
المصطلحات و المفردات و الألفاظ يتجاوز مجرّد التخصّص التقني لينفتح على جملة الإشكالات 
الفلســفية التي تثيرها هذه المجالات،68 لأنّ البحث في اللغة- و لا ســيّما في المصطلحات- يعتبر 
قضيّة فلســفية تربويّة بامتياز، و أنّ الحلول اللغويّة التي نرتئيها لإيجاد المفردات تختلف باختلاف 

نظرتنــا الفلســفيّة - التربويّــة إلــى العلاقــة الكائنــة بيــن الإنســان و اللغــة."69
لابــدّ حينئــذ مــن الانتبــاه إلــى الرســالة الروحيّــة للغــة الإنســانية دون أن يتــمّ إفراغهــا مــن رســائلها 
التربويّــة و الاجتماعيــة و الإيضاحيــة و هــذه الفكــرة بالــذات عبّــر عنهــا نــصّ لبرغســون قــال فيــه:" 
فالتزامه�ـا [يقص��د الفلس��فة الفرنســيّة ]الدائــم بــأن تتكلّــم لغــة جميــع النــاس، جنّبهــا أن تكــون امتيــازا لنــوع 
مــن الطبقــة الفلســفيّة. لقــد ظلّــت خاضعــة لســيطرة الــكلّ. لــم تقطــع أبــدا مــع الحــسّ المشــترك. مورســت 
مــن قبــل ســيكولوجيين و بيولوجييــن، ورياضييــن. لقــد ظلّــت باســمرار علــى علاقــة بالعلــم و كذلــك 
بالحيــاة. هــذا التواصــل الدائــم مــع الحيــاة، العلــم، و الحــسّ المشــترك، كان مثمــرا دائمــا، فــي الوقــت 
الــذي عصمهــا مــن اللهــو مــع ذاتهــا، و فــي إعــادة تشــكيل الأشــياء بطريقــة اصطناعيّــة و مجــرّدة. و 
لكن إذا اســتطاعت الفلســفة الفرنســيّة أن تنبعث من جديد، و كذلك باســتخدام كلّ تجلّيات العقلانيّة 
الفرنســيّة، أليــس لأنّ تلــك التجليّــات نفســها تميــل لأن تأخــذ الشــكل الفلســفي؟ قلّــة هــم فــي فرنســا، 
العلمــاء، الكتــاب، الفنّانــون، حتــّى الحرفيــون، الذيــن انغمســوا فــي ماديــة مــا يعملــون بــه، و الذيــن لــم 
يبحثــوا عــن اســتخراج الفلســفة مــن علمهــم، فنهــم، أو مهنتهــم، حتــّى لــو جــاء ذلــك أحيانــا، بطريقــة فيهــا 
بعض الرّعونة و الســذاجة. الحاجة إلى الفلســفة عالميّة. فهي تميل إلى تحمل كل النقاشــات، حتّى 
الأعمــال، علــى أرضيّــة الأفــكار و المبــادئ. إنّهــا تترجــم الطموحــات الأكثــر عمقــا للــروح الفرنســيّة، 
التــي تذهــب مباشــرة إلــى مــا هــو عــام، و مــن خلالــه، إلــى مــا هــو كريــم. و بهــذا المعنــى فــإنّ الــروح 

الفرنســيّة تشــكّل وحــدة مــع الــروح الفلســفيّة."70
شرط منهجي: اعتماد الحدْس  ت-	

إنّ الرؤيــة التربويــة و البيداغوجيــة عنــد برغســون رؤيــة ديناميكيــة حركيّــة غيــر ســاكنة، و نحــن إن لــم 
ننتبــه إلــى ذلــك، انتبــاه التوتّــر الكيفــي، فإنّنــا لــن ننتبــه أصــا إلــى الحيــاة نفســها. بــل إنّــه " لا يمكــن 
للفلســفة أن تصــل إلــى الــروح مــن غيــر أن تبحــث عنهــا فــي الديمومــة."71 علــى المعلّــم و المتعلّــم علــى 
حــدّ ســواء أن يبــذلا الجهــد الروحــي- كمــا شــدّد علــى ذلــك ميــن دي بيــران )Maine de Biran( و 
ويليــام جيمــس)William James( معــا- ليغترفــا مــن ذاتهمــا مــا بــه يحققّــان فــوز الفــرح و الحيــاة: 
رة للحريّــة،  علــى المعلّــم أن يتســلّح بحــدس بيداغوجــي يقطــع بــه مــع الصيــغ الجاهــزة الرتيبــة و المســوِّ
بــل أن يجعــل مــن الحــدْس منهجــا يحمــل المتعلّميــن" علــى )...( أن يلاحظــوا و أن يجرّبــوا و أن 
ــم ليــس إلّا نبتــة جديــدة لا بــدّ مــن تركهــا  يعيــدوا الابتــكار"72، و عندئــذ مــن حــدَس أنّ الطفــل المتعلّ
تنمــو فهــي لا تطلــب إلا أن تنبــت، ســيلاحظ تحــوّل عــدم الميــل و الشــغف الــذي كان لــدى الطفــل 
ــم إلــى إصغــاء" لأنّ الطفــل باحــث و مبتكــر، ســاع إلــى الجــدّة بغيــر انقطــاع، بــرم بالقاعــدة،  المتعلّ
اقــرب إلــى الطبيعــة مــن الإنســان الــذي تــمّ تكوينــه."73 فكيــف حينئــذ لمكوّنيــن و معلّميــن لا حــدُوس 
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لهــم و لا شــغف لهــم أن يســهروا علــى تربيــة الشــغوف بالإبــداع و تعليــم المتطلّــع دومــا إلــى الحريّــة 
و الانعت�ـاق؟!

تكمــن إذن أهميــة منهــج الحــدْس فــي البيداغوجيــا فــي أنّــه بمثابــة" مصبــاح يــكاد يكــون مطفــأ، لكــن 
ضــوءه لا ينبعــث إلا فــي فتــرات جــدّ متباعــدة لا تــكاد تعــدو عــدة لحظــات. غيــر أنّ ضــوءه يســطع 
فــي الجملــة عندمــا تكــون المصلحــة الحيويّــة فــي خطــر. و يبقــى الضــوء متأرجحــا خافتــا، عندمــا 
يلقــى علــى شــخصيتنا، و علــى حريتنــا، و علــى المــكان الــذي نشــغله فــي الطبيعــة بجملتهــا، و علــى 
أصلنــا و ربمــا مصيرنــا أيضــا، و مــع ذلــك فــإنّ هــذا الضــوء الخافــت يشــقّ جنــح الدجــى التــي يضــلّ 
بنــا العقــل فيهــا. و مــن الواجــب أن تقتنــص الفلســفة هــذه الضــروب الشــاردة مــن الحــدس و التــي لا 
تضــيء إلا علــى مســافات متباعــدة، لكــي تدعمهــا أوّلا، ثــم لكــي تمــدّ فــي أجلهــا و توفــق تبعــا لذلــك 
فيمــا بينهــا. و كلمــا تقدمــت الفلســفة فــي هــذا العمــل أدركــت أن الحــدس هــو الــروح نفســها، و انــه 
الحيــاة نفســها بمعنــى مــا: أمــا العقــل فإنّــه يقتطــع مــن هــذه الــروح بعمليّــة تحاكــي العمليّــة التــي أدّت 
إلــى نشــأة المــادة. و هكــذا تظهــر وحــدة الحيــاة العقليّــة. فــا يمكــن التعــرّف علــى هــذه الحيــاة إلّا إذا 
نظرنــا إليهــا مــن وجهــة نظــر الحــدْس لكــي ننتقــل منــه إلــى العقــل، ذلــك لأنّــه لا يمكــن أن ننتقــل أبــدا 
مــن العقــل إلــى الحــدْس. و علــى هــذا النحــو تقودنــا الفلســفة إلــى الحيــاة الروحيّــة. و هــي تكشــف لنــا 

فــي الوقــت نفســه، عــن الصلــة بيــن حيــاة الــروح و حيــاة الجســد."74 
و مــن شــأن التشــديد علــى قيمــة منهــج الحــدس فــي البيداغوجيــا أن يحملنــا علــى التأكيــد أنّ التربيــة 
لــدى برغســون ليســت علمــا و إنّمــا هــي ميتافيزيقــا، لأنّ ميدانهــا هــو الــروح الــذي لابــدّ مــن تعمّقــه.75 
إنّهــا ليســت مهنــة، و المعلّــم ليــس مجــرّد تقنــي معرفــة، و إنّمــا هــي فــنّ. لأجــل ذلــك لابــدّ مــن التفريــق 
جيّــدا بيــن معلّــم بصفتــه فنّانــا عابــرا لا يعــرف إلّا التركيــب و الاصطنــاع، و المعلّــم بصفتــه فنّانــا دائمــا 
يكــون قــادرا علــى أن يجعــل تلاميــذه و طلبتــه يــرون" فــي الطبيعــة و فــي الــروح، فــي خــارج أنفســهم 

و فــي أنفســهم، أشــياء مــا كانــت تمــسّ حواســهم و شــعورهم مسّــا صريحــا."76 

و لــن يكــون هــذا المعلّــم الفنــاّن عظيمــا إلّا إذا اغتــرف دائمــا مــن أعماقــه ذلــك "الأكســجين الحيــوي"، 
وفــق عبــارة جميلــة لبــول كلــودال)Paul Claudel(، و لــن يقــدر علــى ذلــك إلا إذا كان مخلصــا 
للإنس�ـان، عالم�ـا بال�ـروح و ه�ـو م�ـا نج�ـده بق�ـوة حاض�ـرا ل�ـدى الأدب�ـاء و الش�ـعراء الكب�ـار يق�ـول برغس�ـون: 
" إنّ لرجــل الآداب رســالة و هــي أنّــه عليــه أن يعمــل مــن أجــل ســعادة الإنســانية." 77أمــا نحــن فعلينــا 

دائمــا أن " نجــدّد الاتّصــال بفكــر المعلّــم العظيــم مــرّة بعــد أخــرى."78
لابــدّ حينئــذ أن يكــون ثمّــة تكويــن متيــن فــي الإنســانيات، و أن يبــدأ التلميــذ بــذوق الآثــار الأدبيــة ثــم 
يفهمهــا و يــدرك بنيتهــا و حركتهــا، لأنّــه بذلــك يكــون قــادرا علــى" تبنّــي الوحــي الــذي ألهــم الكاتــب 
أثــره"79 بــأن يُقبــل علــى قــراءة الآثــار جهْــرا80، و عندهــا سيتيسّــر لــه أن "يصــوغ أفــكاره"81 صوغــا 

متجــدّدا. 
علــى التربيــة آخــر الآمــر ألّا تحيــل "الحقيقــة إلــى شــيء اجتماعــي"82 و إنّمــا أن" تلفــت الانتبــاه" دائمــا 
إلــى مــا فــي الأشــياء و مــا فــي أنفســنا مــن حركــة مســتمرّة، و لا يمكــن لمــن بنــى فلســفته علــى هــذا 
الحــدْس أن يدّعــي أنــه يريــد إقامــة نســق فــي الأخــاق أو "برنامــج فــي التربيــة"83. وأن تكــون التربيــة 
ســبيل يقظــة84 الإنســان مــن غفوتــه و مــن تخديــر الألفــاظ، فهــي تكــون لــه ســبيلا لأن " يمتلــك شــيئا 
مــن الحــسّ الســليم"85، و أن يكــون ذهنــه متّزنــا اتّزانــا حســنا، و متلائمــا تلاؤمــا كامــا مــع الحيــاة86، 

و فــي ذلــك يكمــن رهــان مــن رهانــات فلســفة التربيــة عنــد برغســون.

رهانات الإصلاح التربوي 	3-
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رهان بيداغوجي أ-	

ــة التــي تكــون فــي الغالــب  ــة و العمليّ ــل هــذا الرهــان فــي إعــادة توحيــد إقتــدارات الإنســان الذهنيّ يتمثّ
متعارضــة بعــد أن باعــدت بينهمــا الحداثــة، و أحــدث التعليــم المغــرق فــي العقلانيّــة شــرخا فــي 
بنيتهمــا. لا بــدّ حينئــذ علــى التربيــة الســليمة أن تضطلــع بــدور إعــادة توحيــد الفــرد و الإنســانية مــع 
بعضهمــا البعــض بعيــدا عــن التقســيمات النظريّــة و العمليّــة التــي تتهدّدهمــا و تشــوّههما. و إنّ ذلــك 

لهــو، فــي نظــر برغســون، أخطــر مهــام التربيــة.87
تهــدف التربيــة حينئــذ، و عبــر مجهــود ثقافــي أرقــى، إلــى إنعــاش الاســتعدادات الطبيعيــة فــي الإنســان 
المهدّدة بالانطفاء و التحطيم بل و بالرجوع عليه بالوبال. و الطبيعة الإنسانية، و إن كانت مهدّدة 
بعائــق هــو منهــا و فيهــا لأنّــه متــأت مــن ذكائهــا و مــن ثقافتهــا، إلّا أن ذلــك لا يعنــي أنّ مواجهــة 
ذلــك العائــق لا تدفــع إلّا إلــى العــودة إلــى الــوراء، و إنّمــا مــن الضــروري- فلســفيا و روحيــا- الوعــي 

بالــدور المنــوط بالتربيــة.
و أمــام الهــوة الســحيقة التــي صــارت بيــن النفــس و الجســد، أو بيــن الفكــر و العمــل، علــى التربيــة 
ــة لــدى الإنســان بيــن الفكــر العميــق و  أن تحيــي، عبــر الثقافــة و علــى صعيــد الحــقّ، وحــدة طبيعيّ
العمــل الأكثــر تجسّــدا، وحــدة يتهدّدهــا التفــكّك و التهميــش و التحطيــم و الانفــراط فــي عقدهــا، ممّــا 
ســيولّد تحــوّلات خطــرة و تناقضــات فرديــة و جماعيــة و تاريخيــة لا غرابــة أن تقــدح الصراعــات فــي 

أي لحظــة.
الآكــد إذن أنّ الرهــان التربــوي خطيــر جــدا، و التجربــة أثبتــت ذلــك فقــد عاشــت الإنســانية لأوّل مــرة 
فــي تاريخهــا أهــوال الحــرب العالميــة الأولــى. و إذا كانــت حركــة الإنســانية ذاتهــا تأخذهــا نحــو مزيــد 
مــن التخصّــص الذهنــي، و أنّ النــوع البشــري يشــكّل الدرجــة الأســمى فــي الحيــاة، فــإنّ معالجــة 
المشــكلات الطارئــة علــى البشــرية لا يســتدعي العــودة إلــى مــا وراء ذكاء الإنســانية، و إنّمــا علــى 

البشــريّة أن تتجــاوز ذلــك نحــو الأعلــى و الأرقــى. 
الرهــان الأكبــر للتربيــة يكمــن إذن فــي العلاقــة مــع الــذات. إنّــه الحريّــة لا بوصفهــا افتراضيّــة جوّانيّــة، 
و إنّمــا بوصفهــا فعــا و تعبيــرا. إنّــه القــدرة علــى الاســتجماع ضمــن أثــر أو ضمــن فعــل. و نحــن 
إن أضعنــا ذلــك، و فقدنــا علاقــة الــروح بالجســد، فقــد فقدنــا وحــدة الحيــاة ذاتهــا أو وحــدة الطبيعــة 

الإنســانيّة النــادرة بطبيعتهــا. 
رهان فلسفي ب-	

إنّ مَهمّــة التربيــة- لــدى برغســون- إنّمــا هــي نفســها مَهمّــة الفلســفة ذاتهــا، و إنّ أيّ مشــكلة تربويّــة 
إنّمــا هــي بالأســاس مشــكلة فلســفية بامتيــاز. و الإشــكال الفلســفي- التربــوي يمكــن صياغتــه علــى 
النحــو التالــي: إذا كانــت الطبيعــة تتكفّــل بصنــع أنفــس اســتثنائية، فكيــف يمكــن خلــق ذلــك بالنســبة 

إلــى البشــريّة جمعــاء؟
يثيــر برغســون هــذا الإشــكال بالاســتناد إلــى أنمــوذج الفنّــان. فــإذا كان مــا يدركــه الفنــان بكيفيــة 
طبيعيــة، و لكنهــا اســتثنائية إنّمــا هــو النفــاذ للواقــع، فيمــا وراء "الحجــاب" الــذي يفصلنــا عنــه، فــإنّ 
علــى الفيلســوف أن يبلغــه و لكــن بكيفيــة "منهجيــة"، و بالنســبة إلــى الجميــع، يقــول برغســون:" و 
لكــن الطبيعــة تذهــل مــن حيــن إلــى حيــن فتخلــق نفوســا أكثــر انصرافــا عــن الحيــاة. و لســت أعنــي 
الانصــراف المقصــود، المحســوب، المنظّــم، وليــد التأمّــل و الفلســفة، بــل أعنــي نوعــا مــن الانصــراف 
طبيعيــا فُطِــر عليــه الحــسّ و الشّــعور فتجلّــى فــي طريقــة خاصــة فــي النظــر و الفهــم و التفكيــر. و 
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ــا، بحيــث لا ترتبــط النفــس بالعمــل فــي أي إدراك مــن إدراكهــا، لكانــت  لــو كان هــذا الانصــراف تامّ
هــذه النفــس نفــس فنّــان لــم يــر العالــم مثلــه بعــد، لكانــت نفســا تبــدع فــي كافــة الفنــون معــا أو تصهرهــا 
جميعــا فــي فــنّ واحــد، نفســا تــدرك كلّ شــيء فــي نقائــه الأصيــل، ســواء فــي ذلــك أشــكال العالــم المــادي 
و ألوانــه و أصواتــه، و أدقّ خلجــات الحيــاة الداخليّــة، و لكــن أن نســأل الطبيعــة كلّ هــذا فشــيء 

كثيــر."88 

ــر"، عائــق برغماتــي أو حيــوي منعنــا مــن  إذا كان ثمــة، حســب مــا يقــول برغســون فــي" إدراك التغيّ
ــه منعنــا كذلــك مــن أن" نكــون كلّنــا فنّانيــن"، و دور الفلســفة عندهــا  إدراك الواقــع إدراكا مباشــرا، فإنّ
يتميّــز عــن دور الفــنّ علــى التدقيــق بأنّــه يعمّــم هــدف الفــنّ، مــن خــال منهــج و مبــادئ. و علــى هــذا 

الأســاس يكــون هــدف التربيــة و الفلســفة المشــترك الارتقــاء بمــا هــو اســتثنائي إلــى الكونيّــة.
إنّ هــدف التربيــة يتمثــل إذن، بالارتــكاز خاصّــة علــى الاســتثناءات الفنيّــة التــي تحقّــق طبيعيــا، و 
علــى نحــو فجائــي، مــن خــال قفــزة مــا، هــدف التربيــة. لكــن هــذه التربيــة التــي تشــتغل، مــن خــال 
الأنمــوذج الفــردي، وفــق الإلهــام و الإيحــاء، أكثــر مــن المحــاكاة، لا تكــون كافيــة. فالفــنّ لا يكشــف 
عــن مبادئــه الخاصــة. و لذلــك إنّ مــا يجعــل منــه الفيلســوف ممكنــا ليــس نفــاذا إلــى مبــادئ مجــرّدة 
و عامــة لذاتهــا فقــط، و إنّمــا لابــدّ أيضــا بحســب عبــارة برغســون نفســه " العــروج إلــى أثــر المعلّــم".

 إنّ الأثــر الفلســفي هــو بالتأكيــد ذاك الــذي فيــه ترتبــط عيانيــا المبــادئ الكونيــة و تطبيقهــا علــى 
مشــكلات مخصوصــة، فــي أثــر هــو نفســه نظــري و متفــرّد فــي آن. مــن هنــا هــذا التدقيــق الوحيــد 
تقريبــا فــي أثــر برغســون و الــذي يمكــن أن يعــرّف الفلســفة بأنهــا "كل مذهــب عظيــم يرتبــط بمبــادئ 

و ينهــض علــى وقائــع".
لا تتحــرّك الفلســفة لــدى إذن ضمــن مفاهيــم مجــرّدة و عامّــة، و إنّمــا هــي هــذا النشــاط الــذي يجــري 
و يتحــرّك بيــن قطبيــن فردييــن قصوييــن: قطــب المفاهيــم أو المبــادئ المخصوصــة، المدركــة مــن 
خــال" الحــدس"، و تطبيــق هــذه المبــادئ علــى مشــكلات أو وقائــق فــي التجربــة. فــإذا كان صحيحــا 
أنّ الكاتــب يســتخدم كلمــات، إلّا أنّ الفيلســوف يختــصّ بمبــادئ أو يخلــق مفاهيــم ذات قيمــة كونيّــة، 

لهــا شــخصيّة متفــرّدة- علــى حــدّ عبــارة دولــوز- مثــل الديمومــة و الحــدس.
و هكــذا لا تشــتغل التربيــة مثــا عبــر تعليــم" العدالــة" تعليمــا مجــرّدا، و إنمــا تنشــغل بهــا بوصفهــا 
" انفعــالا عميقــا" و متفــردا فــي آن، و كذلــك بوصفهــا ممارســة عينيــة، و هــو مــا يســميه برغســون" 
التناســق بيــن معنــى الواقــع و ملكــة الاهتــزاز." إنّ العدالــة ليســت فكــرة مجــرّدة و إنمــا المعاينــة العينيــة 

لفرديــة الآخــر. 
رهان ايطيقي ث-	

لا يتمثــل هــدف التربيــة الأرقــى فــي محــاكاة أخلاقيــة أو دينيــة لمعلّــم مــا، و إنّمــا يتعلّــق بتحريــك ذخائــر 
الأخــاق " المفتوحــة" و الديــن " الحركــي" مــن خــال أنمــوذج رجــل الخيــر العظيــم أو الصوفــي، 
مــن أجــل جــذب الإنســانية كلّهــا إلــى عمــل مــا، أي اســتعادة تلــك الوحــدة الطبيعيــة و تلــك الثقافــة 
المكتملــة، و مــن ثــمّ مــن أجــل إيقــاظ الاقتــدارات الأكثــر عمقــا فــي الــروح الإنســاني مــن جديــد، لأنّهــا 

مهــدّدة هــذه المــرّة بانكفــاء، و تراجــع، و انثنــاء، فـــ" انغــاق" مــن شــأنه أن يقــود إلــى الحــرب.
يتعلّــق الأمــر عندئــذ برســالة الصوفــي التربويّــة فهــو الــذي ســيوقظ لــدى الإنســان تطلّعــا و توقــا 
طبيعيــا و كلّيــا نحــو الكونيّــة غيــر أنّــه ســيصطدم بعوائــق تنــدرج فــي بنيــة النــوع البشــري نفســه، و 
بنيــة المجتمــع المغلــق، و لذلــك يتطلّــب الأمــر منــه جَهــدا اســتثنائيا. فالتربيــة الصوفيّــة هــي الشــكل 
الأرقــى مــن التربيــة الــذي ســيعمل علــى رفــع العوائــق التــي تفصــل الإنســان عــن نفســه و البشــر فيمــا 



(92)

بينهــم، و مــن خــال ذلــك تحقيــق اســتعداد طبيعــي، و بلــوغ غايــة سياســية.

تبــدو إذن الحاجــة إلــى التربيــة حاجــة حيويّــة و هــي لذلــك تعتبــر هدفــا واحــدا و كونيــا و غايــة " 
مطلوبــة فــي رأي جميــع الــدول المتحضــرة الحديثــة." 89 غيــر أنّــه لابــدّ مــن التمييــز لــدى برغســون بيــن 
ضربيــن مــن التربيــة الخاصيــن بنمطيــن مــن البشــر: تربيــة متخصّصــة و تقنيــة قائمــة علــى الترويــض 

و تســتهدف أكثــر مــا يمكــن مــن البشــر، و تربيــة صوفيّــة منزّهــة خاصّــة بصفــوة البشــر.
و إنّ هــذه المفارقــة هــي التــي تفسّــر كيــف أنّ الإنســانية " خليــط غيــر نقــي"، خليــط مــن الانغــاق و 
الانفتــاح معــا. فنحــن بصفتنــا بشــرا تتســلّط علينــا دائمــا فكــرة افتراضيــة هــي فكــرة الانغــاق و الحــرب، 
التــي يمكــن أن تنهــض فينــا فــي أي وقــت، فتتمظهــر عبــر الانغــاق، و الإقصــاء، و قــد تصــل إلــى 
نفــي الآخــر. غيــر أنّنــا أيضــا كائنــات قــادرة علــى إيقــاظ مــا فــي أنفســنا ممّــا يتجــاوز الإنســانية كنــوع 
مغلــق و يضعهــا علــى طريــق الخلــق الكونــي، عبــر كلام رجــل الخيــر العظيــم و أفعالــه و الأخــاق 
المفتوحــة، تلــك التــي تخلــو مــن الإقصــاء أيــا كان شــكله. فالصوفــي هــو المربّــي الحقيقــي لأنّــه ذاك 
الــذي يوحّــد فــي نفســه بكيفيّــة ســديدة لا فقــط كل اقتــدارات الــروح، و إنمــا أيضــا النــوع و الحيــاة. غيــر 

أنّ أمامــه عقبــة تواجهــه فــي الاتجــاه المعاكــس.
إنّ التربيــة بوصفهــا فعــل البشــر بعضهــم فــي بعــض، تجــد نفســها بيــن قوتيــن تتجاوزهمــا، و تربطــان 
الإنســانية بالحيــاة: الغريــزة -الافتراضيــة علــى الأقــل- التــي للمجتمــع المغلــق المفضيــة إلــى الحــرب، 
و الانفعــال الاســتثنائي للصوفــي العظيــم المفضــي إلــى المجتمــع المفتــوح و الســلم. أي فــي نهايــة 

الأمــر بيــن: غريــزة الحــرب و الحــبّ الصوفــي.
و علــى كل حــال فإنّــه إذا كان التــوق الــذي يقــود البشــر إلــى إتّبــاع كبــار رجــال الخيــر و الصوفيّيــن، 
فإنّــه ســيكون بالمقابــل و بصــورة جذريــة توقــا أكثــر عمقــا مــن التــوق الــذي يقــود إلــى محــاكاة الفنــان 

و حت�ـى الفلاس�ـفة!
خاتمة

محصــول القــول، إنّ التربيــة بوصفهــا فلســفة فــي الحيــاة هــي الميــدان الخصــب الــذي نجــرّب فيــه 
وعينــا بأنفســنا. فبــدلا مــن أن نركــن للتقليــد و الاجتــرار، و اســتنبات مــا ليســت ينبــت فــي تربتنــا مــن 
برامــج و مناهــج، علينــا أن " نعيــش بأنفســنا "معطيــات وجداننــا البديهيــة". و لا يمكــن أن يتحقّــق ذلــك 
دون منهــج قويــم. فالمنهــج الفلســفي-التربوي متــى مــا أفضــى بنــا إلــى إدراك حقيقــة أنفســنا، و حقيقــة 

عالمنــا، و حقيقــة الإنســان بعامّــة أفضــى بنــا إلــى "الفــرح بالتحــرّر".90 
إنّ الصلــة التــي بيــن التربيــة و الفلســفة عنــد برغســون إنّمــا مدارهــا آخــر الأمــر علــى الإنســان، لأنّ 
مــن يتــدرّب علــى" الســموّ المتعالــي" و "المشــي قُدمــا"، إنّمــا يتــدرّب قيميــا علــى تكويــن رؤيــة شــاملة 

للوجــود الإنســاني، و هــي عيــن الرؤيــة الصوفيــة بوصفهــا رؤيــة أخلاقيــة تربويــة.91
غير أنّ غياب هذه الرؤية إنّما هو نذير أزمة: أزمة التربية، و أزمة الفلســفة، و أزمة الإنســانية. و 
لذلــك نقــول إنّــه مــا مــن إصــاح تربــوي دون أن تُشــكّل الفلســفة أســاس التعليــم الصلــب لأنّهــا "روح"92، 
فغايتهــا الأصليّــة إنّمــا هــي غايــة تعليميّــة، تربويّــة؛ غيــر أنّــه مــن الضــروري أن تقلــب الفلســفة دائمــا 
الاتجاه الذي اعتاد عمل الفكر أن يســير فيه، أي أن تمنع إحالة الحدس إلى رمز، و هي ممارســة 
منهجيّــة تجعــل مــن الــروح الفلســفي روحــا تربويّــا أصيــا لأنّــه تربيــة لــإرادة فينــا93، و تحريــر لنــا مــن 

العوائــق، و تزويــد لنــا بالذخائــر الحيويــة كــي نعمــل علــى أن نخلــق ذواتنــا بأنفســنا.94

الهوامش
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3	  يقــول برغســون:” افتحــوا الجــزء الأول مــن كتــاب أوجوســت كونــت” دروس فــي الفلســفة 
الوضعيّــة”. إنكــم تقــرءون فيــه أن الظاهــرات التــي تشــاهَد لــدى الكائنــات الحيّــة هــي مــن نفــس طبيعــة 
الوقائــع اللاعضويــة.” هنــري برجســون، الفكــر و الواقــع المتحــرّك، ترجمــة ســامي الدروبــي، دار 

.)p.1467(269 د.ت، ص  دمشــق،  الأوابــد، 
4	 إيميــل دوركايــم، التربيــة الأخلاقيــة، ترجمــة الســيد محمــد بــدوي، مراجعــة علــي عبــد الواحــد 

.2015 القاهــرة،  ط1،  للترجمــة،  القومــي  المركــز  الجوهــري،  محمــد  تقديــم  وافــي، 

5	  اهتــمّ أوغيســت كونــت بمســألة التربيــة خاصّــة ضمــن كتابــه  نســق السياســة الوضعيّــة بمــا 
راجــع: بالأســاس.  سياســي  رهــان  ذات  عنــده  التربيــة  أنّ  يعنــي 

 Auguste Comte ,Système de politique positive , Éditions de la Société
 positiviste, Paris, 1851-1854, 4 tomes, « Considérations philosophiques
 sur la science et les savants », SPP, t. IV, Appendice, « Considérations

.» sur le pouvoir spirituel
و راجع أيضا:

 Jolibert B., Auguste Comte – L’éducation positive, L’Harmattan, Paris,
  .2004

أســعد وطفــة، دار معــد  الدكتــور علــي  المجتمــع، ترجمــة  التربيــة و  إميــل دوركهايــم،   	6
.122 ص   ،1996 دمشــق-اليرموك،  ط5،  التوزيــع،  و  النشــر  و  للطباعــة 

.)p.1327(95 هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص 	7

8	 فــي دروس لــه ألقاهــا علــى فــي الســربون مــن ســنة 1949 إلــى ســنة 1952 حــول علــم 
النفــس و البيداغوجيــا يتنــاول مرلوبونتــي مســألة “الطفــل فــي عيــن الكهــل« و يتســاءل عــن الكيفيــة 
الــذي وفقهــا ينبغــي أن نتصــوّر البيداغوجيــا وصلتهــا بمجــالات الأخــاق و علــم النفــس و التاريــخ و 

غيرهــا. أنظــر:
Merleau-Ponty M., Psychologie et pédagogie de l’enfant. Cours de Sor-
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  .bonne 1949-1952, Editions Verdier, Paris, 2001, p.89

9	 راجــع: التطــور الخالــق، ترجمــة محمــد محمــود قاســم ومراجعــة نجيــب بلــدي، الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1984، الفصــل الرابــع: العمليّــة الســينماتوغرافية  للتفكيــر و 
 Chap.IV. Le mécanisme cinématographique de la pensée et(الوهم الميكانيكي
l’illusion mécanistique(. ســنلجأ، فــي عودتنــا إلــى النصــوص البرغســونية، إلــى ذكــر الصفحــة 
فــي الترجمــة التــي اعتمدناهــا و نضــع بيــن هلاليــن مــا يقابلهــا فــي النــصّ الأصلــي الــذي مــن طبعــة 

الأعمــال الكاملــة.

.Deleuze G., Le bergsonisme, PUF, Paris,1968, p.50 	10

الترجمــة العربيــة: جيــل دولــوز، البرجســونية، تعريــب أســامة الحــاج، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1997، ص 58.

ــة للدراســات و  11	 هنــري برغســون، الطاقــة الروحيــة، ترجمــة علــي مقلــد، المؤسســة الجامعيّ
بتصــرّف.  ،)p.868(66 ص   ،1991 بيــروت،  ط1،  التوزيــع،  و  النشــر 

12	 محجــوب بــن ميــاد ، تحريــك الســواكن فــي شــؤون التربيــة، دار النشــر بوســامة، ط1، 
.23 البشــرية”، ص  أفــق  فــي  الخلــق  أداة  التربيــة  الثانــي:”  الفصــل   ،1960 تونــس، 

 .)p.876( 75 ،هنري برغسون، الطاقة الروحية، مصدر مذكور  	13

.)p.635(152 هنري برجسون، التطور الخالق، مصدر مذكور، ص 	14

15	 محجــوب بــن ميــاد،” فلســفة الــكلام أو همــس الكيــان و كيــان الهمــس”، ضمــن كتــاب: 
العربــي، تونــس،  المغــرب  ابــن منظــور الإفريقــي، دار  تاريــخ قفصــة و علمائهــا، أعمــال ملتقــى 

.172 ص   ،1972
 .)p.1325(92-93 هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص ص 	16
 das( ”و علينـا� أن نحــذر هاهن�ـا مــن مزلـق� الخل��ط بينــ المعن��ى  الأنطولوجــي الــذي “ للقيــل و القــال
Gerede( أو الثرثــرة )bavardage( مــن حيــث هــو تمهيــد للــكلام الحــق و التواصــل ] أنظــر: 
Pasqua H., Introduction à la lecture de “Être et Temps” de Martin Heide-

gger, éd. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1993, pp. 80-81.[ ، و مــن ثمــة تقديــره 
علــى أنّــه “ظاهــرة موجبــة، تشــكّل نمــط كينونــة الفهــم و التفســير الــذي مــن شــأن الدّازيــن اليومــي” 
و ليــس ظاهــرة ســلبية )أنظــر: مارتــن هيدغــر، الكينونــة و الزمــان، ترجمــة و تقديــم و تعليــق فتحــي 
المســكيني و مراجعــة إســماعيل المصــدق، دار الكتــاب الجديــد المتّحــدة، ط1، بيــروت، 2012، 
الفقــرة 35، ص ص 323-322.(؛ و المعنــى التربــوي –الآدابــي- الايتيق��ي الــذي فــي الثرثــرة 

بوصفهــا مرضــا لابــدّ مــن التوقّــي منــه. أنظــر :
 Plutarque, Sur le bavardage, tr. fr. Victor Bétolaud, Œuvres complètes de

.Plutarque - Œuvres morales, t. I, Paris, Hachette, 1870

راجع أيضا: 
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 Fonteneau F., L’éthique du silence. Wittgenstein et Lacan, Seuil, Paris,
.1999

17	 ذكــره كمــال يوســف الحــاج و ترجمــه و أورده ضمــن كتابــه: فلســفة اللغــة، دار العلــم 
أنظــر:  .185 ص   ،1956 بيــروت،  للملاييــن، 

 Bergson H., Mélanges, Textes publiés et annotés par André Robinet,
.P.U.F., Paris, 1972, p.368

.)p.1325(93 هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص 	18

19	 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

.)p.1325(92 المصدر نفسه، ص 	20

21	 محجــوب بــن ميــاد، “ فــي العاطفــة القوميّــة”، ضمــن مجلّــة حــوار، العــدد رقــم 5، 1 
.38 ص   ،1963 أغســطس 

22	  محجوب بن ميلاد، ،” فلســفة الكلام أو همس الكيان و كيان الهمس”، مرجع مذكور،  
.168-169 ص ص 

23	  يقول على سبيل الذكر: “ و لكن يجب أن نتّفق على المقصود من هاتين الكلمتين..” 
ــة  منبعــا الأخــاق و الديــن، ترجمــة ســامي الدروبــي و عبــد الله عبــد الدائــم، الهيئــة المصريّــة العامّ
للتأليــف و النشــر، القاهــرة، صp.1058( 107(. و كذلــك قولــه:” ولنتفّــق علــى معنــى الألفــاظ.. 

  .)p.1082( 138 المصــدر نفســه، ص
.)p.1396(180 هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص  	24

Bergson H.,Mélanges, op.cit., p. 368 	25

26	  يتحدّث برغســون عن المفردات”الفلســفية” التي تختزن تمايزات جاهزة، و أفكار جاهزة، 
 Bergson H., Mélanges, :و نظريــات جاهــزة هــي بمثابــة “ ثيــاب جاهــزة للاســتعمال.” أنظــر

.op.cit., p. 1000
.Bergson H.,Mélanges, op.cit., p.939 	27

ــدة بيــن ألمانيــا  28	  إنّ مــا يلاحــظ هــو أنّ الترســانة المســتخدمة فــي توصيــف العلاقــة المعقّ
و فرنســا، فيمــا يتّصــل بالممارســة الفلســفية، كانــت حاضــرة فــي عمــق الحــوار الــذي أجــراه فــي أوت 
1911، و هــو يكشــف فــي الحقيقــة أنّ العلاقــات التــي ســادت الفلاســفة فــي نهايــات القــرن التاســع 
Ernest Re�(فنــصّ ارنســت رينــان . دعش�ـر و بداي�ـات الق�ـرن العش�ـرين كان�ـت عل�ـى غاي�ـة م�ـن التعقيدـ

nan( الذي به قدّم كتاب” الإصلاح الذهني و الأخلاقي في فرنســا” )1871( يظل نصّا أنموذجا 
لأنّــه يترجــم موقفــا تعــدّدت تنويعــات صوغــه لكــن دون أن ننفــي عنــه المعنــى السياســي الحــافّ بــه، 
يقــول:” لقــد كانــت ألمانيــا معلّمتــي؛ و إنــي علــى وعــي بأنــي مديــن لهــا بمــا فــيّ مــن خيــر.« ]هــذا 
النــصّ و امتــداده ذكــره جــان لوكلــرك )Jean Leclercq( فــي دراســة لــه هــي فــي الحقيقــة مداخلــة 
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ضمــن أعمــال ملتقــى حــول “أســلوب الفلاســفة” عُقــد مــن يــوم 02 نوفمبــر إلــى يــوم 05 نوفمبــر 
2005 ببزنســون )Besançon( و ديجــون )Dijon( و عنوانــه: “ســلطة الأســلوب الــذي” علــى 
الطريقــة الفرنســية” و واجباتــه فــي “لحظــة ســنة 1900: الحالــة البرغســونيّة”، و صــدر فــي كتــاب 
 Jacques( و جــاك بواريــي )Bruno Curatolo( جماعــي تحــت إشــراف كلّ مــن برينــو  كيراتولــو
 Le style des philosophes, Éditions universitaires de:عنــوان تحــت   )Poirier
Dijon et Presses universitaires de Franche-comité, 2007,p.158. و القولــة 
 Les:مــن كتــاب لــه عنوانــه )Christophe Prochasson( منقولــة عــن كريســتوف بروشاســون
années électriques1880-1910, La Découverte, Paris, 1991, pp.197-

198.[. الواضــح أنّ كل مــن تــان )Hippolyte Taine( و رون�ـان )Ernest Renan( و ك�ـوزان 
)Victor Cousin( و كونت )August Comte( و رافيسون )Félix Ravaisson( و لاشلييه 
)Jules Lachelier( و بوت�ـرو )mile BoutrouÉ( و غيرهــم كثيــر، لهــم كلّهــم خطــاب شــخصي 
حــول الصلــة التــي تربــط كل واحــد منهــم بألمانيــا، غيــر أنــه مــن الثابــت أنّ أحــداث ســنتي -1870

1871 قــد ألقــت بظلالهــا علــى نمــط الحيــاة و طريقــة التفكيــر، و هــو شــعور سيســتمرّ زمنــا طويــا 
إلــى حــدود الحــرب العالميــة الأولــى تقريبــا

	29

30	  Voir « L’oeuvre philosophique de Bergson: “création continue 
d’imprévisible nouveauté” », dans Cossutta F.(dir.), Lire Bergson: « Le 
possible et le reel», PUF, Paris, 1998,p.71.
Essais et témoi� .Henri Bergson ,).A. et Thévenaz P. (dis Béguin 	311

.p.8  ,1941  ,gnages inédits, La Baconnière, Neuchâtel

.Ibid., p.21 	32

 Trotignon P., L’idée de vie chez Bergson et la critique de la  	33
.Paris, PUF, 1968, p.111  ,métaphysique

.Bergson H.,Mélanges, op.cit., p. 1000 sq 	34

	.Ibid., p.1000 	35

.Ibid., pp.1513-1517 	36

.Ibid., pp.1157-1189 	37

ــد مطر)مــن فريــق مركــز الإنمــاء العربــي( فــي:  ــم محمّ و صــدرت الترجمــة العربيــة لهــذا النــصّ بقل
عــدد 153-152، ص ص  الثلاثــون، خريــف2010،  الســنة  المعاصــر،  العربــي  الفكــر  مجلــة 

.111-117
38	 هنــري برغســون” الفلســفة الفرنســية”[، مجلــة باريــس، 15 أيــار1915، ص ص -236

 ،[  )La Revue de Paris, 15 mai 1915, pp.236-256(IV-BGN-VI-67/256
المعاصــر، مرجــع مذكــور، ص ص 115-116. الفكــر العربــي  الفكــر  ضمــن: مجلــة 
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 Bergson H., Mélanges, pp.1183-1184/ Bergson H., Écrits([
.])philosophiques, pp.474-475

39	  نصّ الرسالة كاملا غير موجود ضمن مجموع المراسلات البرغسونية:

.Bergson H.,Correspondances, éd.A.Robinet, P.U.F., Paris, 2002 

و إنّما في الحوليات البرغسونية. راجع :

inédites de Bergson», Annales berg�   J.-L. Vieillard-Barron, « Lettress
.soniennes, vol.II, op.cit., pp.473-474

40	  ذكره هنري غوهياي في مقدّمته التي خصّ بها أعمال برغسون الكاملة:

 Œuvres complètes, Edition du Centenaire, textes   annotés ,.Bergson H
par André Robinet avec une introduction par Henri Gouhier, P.U.F., Par-

 .is, 1970, p. IX
41	  يقــول مثــا فــي كتــاب منبعــا الأخــاق و الديــن:” أمّــا نحــن فإنّنــا نقتصــر علــى التجربــة..” 
] ص pp.1044-1045( 91( [ و يضيــف فــي موضــع آخــر قائــا:” فالتجربــة لا تقــول شــيئا مــن 
هــذا..” ] ص p.1063( 116( [  أمــا فــي المراســات فيقــول مثــا:” و أنــا لا أذهــب بعيــدا هــو 
Bergson H., Correspon� ”.)التــي أزعــم أنــي أكتفــي بهــا (  تج�ـاوز معط�ـى التجرب�ـة الخالص�ـة

dances, op.cit., p.1182. و فــي موضــع آخــر قولــه:” أتفــادى التفســيرات عبــر العلّــة الأولــى، 
التــي هــي بالضــرورة بنــاءات، فــي حيــن أنــي أزعــم أنــي أكتفــي بالتجربــة.” Ibid., p.1183 و كذلــك 
قولــه:” الصعــود قــدر الإمــكان نحــو المنبــع، لكــن التوقــف حيثمــا تتوقــف التجربــة.” Ibidem أمــا فــي 
الفكــر و الواقــع المتحــرّك فيقــول:« إنّنــا غيــر متأكديــن إلّا ممّــا تطلعنــا عليــه التجربــة؛ و لكــن علينــا 
أن نقبــل التجربــة كاملــة، و عواطفنــا جــزء مــن هــذه التجربــة كالإدراك ســواء بســواء، و » كالأشــياء« 

.)p.1443(238 ســواء بســواء تبعــا لذلــك.« ص
.Bergson H., Correspondances, op.cit., p.1365 	42

 .)p.1292( 51 راجع: هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص 	43
فــي هــذا الســياق يقــول الأســتاذ حســن حنفــي متحدّثــا عــن برغســون إنّــه عــاد منهجيــا إلــى عالــم الحيــاة 
و الشــعور و ذلــك عبــر » تحليــل الخبــرات الحيّــة مثــل مــي نــدي بــران فــي » تحليــل الجهــد«، و 
رافيســون في تحليل » العادة« و الأســلوب البســيط الواضح، الســهل الممتنع المعروف منذ ديكارت 
حيــث يصعــب التفرقــة بيــن الأدب و الفلســفة، بيــن الأســلوب و التفكيــر، بيــن التعبيــر و التأمّــل.« 

برغســون فيلســوف الحيــاة، المكتــب المصــري للمطبوعــات،ط1، القاهــرة، 2008، مقدمــة، ص8.

44	 “ إن طــرح المشــكلة ليــس اكتشــافا فحســب، و إنمــا هــو إبــداع أيضــا. ذلــك أنّ الاكتشــاف 
يتناول ما هو موجود ســلفا، في الواقع أو في الإمكان، فهو إذن آت لا ريب فيه عاجلا أو آجلا.” 

.)p.1293(52 المصــدر نفســه، ص
45	 “  الإبداع )...( يهب الوجود لما لم يكن موجودا، ز كان يمكن أن لا يأتي. “ المصدر 
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نفســه، الصفحــة نفســها.

.)p.1362(139 المصدر نفسه، ص  	46

.)p.1348(121-122 المصدر نفسه، ص ص 	47

.)p.1362(139المصدر نفسه، ص 	48

.)p.1131(196 هنري برجسون، منبعا الأخلاق و الدين، مصدر مذكور، ص 	49

ــة، ترجمــة كمــال يوســف الحــاج،  50	 هنــري برغســون، رســالة فــي معطيــات الوجــدان البديهيّ
دار الأحــد، بيــروت، ص p.87(82(. جــاء فــي ترجمــة الــزاوي:” و مــن أجــل أن نقــاوم بأســلحة 
متكافئــة، فــإنّ تلــك الإحساســات يجــب أن تعبّــر بكلمــات دقيقــة، و لكــن هــذه الكلمــات، و بمجــرّد 
تكوّنها، ســترتدّ على الإحســاس الذي أوجدها، فهي و إن ابتكرت لتشــهد بأنّ الإحســاس غير ثابت، 
فإنّهــا ســتفرض عليــه ثباتهــا الخــاص.” بحــث فــي المعطيــات المباشــرة للوعــي، ترجمــة د.الحســين 
الــزاوي و مراجعــة د. جــورج كتــورة، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، بيــروت، 2009.ص ص 

.125-126

.)p.775( 292 هنري برجسون، التطوّر الخالق، مصدر مذكور، ص 	51

.)p.1253( 2 هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرّك، مصدر مذكور، ص 	52

53	  و لذلــك تنــاول برغســون مســألة “ مناهــج التعليــم” ضمــن الجــزء الثانــي مــن مقدمــة كتــاب 
الفكــر و الواقــع المتحــرك التــي عنوانهــا: “فــي طــرح المشــكلات”.

54	 منــذ ســنة 1968، و فــي الفصــل الثالــث مــن كتابــه الفــرق و المعــاودة ، عــن تصــوّر 
راجــع: الحقيقيّــة.  الفك��ر  مَهمّــة  المش��كلات  حـ  طرـ م��ن  يجع��ل  جدي��د   ”)Bildung( لـ”بيلدونـ�غ 

 PUF, Paris, 1968, chap.III : L’image ,Deleuze G., Différence et répétition
.de la pensée

55	   راجــع الفصــل الثانــي عشــر مــن البــاب الثالــث حــول التربيــة الأخلاقيــة مــن كتــاب 
مربّيــا: برغســون  باســطيد،  موســاي  الأســتاذة 

Mossé-Bastide R.-M., Bergson éducateur, PUF, Paris, 1955, pp.298-
.326

.)p.1422(212  هنري برجسون، الفكر و الواقع المتحرك، مصدر مذكور، ص 	56

 .)p.1293( 53 هنــري برجســون، الفكــر و الواقــع المتحــرّك، مصــدر مذكــور، ص 	57
الكاتــب. مــن  التشــديد 

.)p.1271( 25 المصدر نفسه، ص 	58

59	 هنــري برجســون، الفكــر و الواقــع المتحــرّك، مصــدر مذكــور، تهميشــة عــدد 2، ص ص 
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.)note 2, pp.1423-1424(214-215

.)p.1275( 30 المصدر نفسه، ص 	60

61	 المصــدر نفســه، الصفحــة نفســها.و الملاحــظ أنّ ســامي الدروبــي لــم يوفّــق فــي الترجمــة 
تعنــي  التــي   εἶδος هـ�ي   و  القديمـ�ة  الاغريقيـ�ة  اللغـ�ة  مـ�ن  عبـ�ارة  اسـ�تعمل  برغسـ�ون  أنّ  ذلـ�ك 
أيــدوس )Eidos( أو إيديــا )Idea( أو مورفــي )Morphè( أي المثــال أو الصــورة. بينمــا عبــارة 
لوغــوس)logos( مـ�ن الاغريقيـ�ة القديمـ�ة  λόγοςتعنــي- منــذ أفلاطــون و أرســطو علــى الأقــل- 
“الــكلام” و “الخطــاب”، الــخ. و لا أخــال أنّ برغســون- الــذي قــال عنــه شــارل وادنغتــون، مجامــا أو 
مخاتــا، إنــه يفهــم الإغريقيــة أكثــر مــن الفرنســيّة- يمكنــه أن يخطــئ فــي الترجمــة أو القصــد. كمــا أن 
عبــارة index تعن�ـي اش�ـتقاقيا م�ـن اللاتيني�ـة indicis - و كمــا يــدلّ عليــه إصبــع الســبّابة الــذي بيــن 
الإبهــام و الوســطى، و الــذي يشــار بــه عنــد الســبّ - الــذي يبيّــن و يشــير، و المتكــوّن مــن البادئــة: 
in  و تعني نحوَ، و من الجذر  dīç  أي: بيّن، و منه  dicere (deicere(  أي: قال. فالأمر 
حينئــذ لا يتعلّــق بالمعجــم الأرسططاليســي- كمــا ترجــم الدروبــي- و إنّمــا بمســرد مصطلحــات أو 

فهرســت أو كشّــاف. 

62	  يمكــن أن نذكــر مثــا الملاحظــات التــي تقــدّم بهــا برغســون فــي حصــص ســنتي 1908 
 ،« intuition« و ،»inconnaissable « و ،»immédiate»:و 1910 فــي مــا يتعلّــق بكلمــة

و »  liberté«، و »absolu » .  أنظــر:
.Bergson H., Mélanges, op.cit., pp.771-776 / pp.833-834/ pp.551-552

63	 يق��ول لالنـ�د معقّبــا علــى تدخّــل برغســون فــي حصّــة النقــاش المنعقــدة بتاريــخ 23 مــاي 
1901 :« )...( لكنّنــا لا نشــتغل مــن أجــل الفلاســفة، بصفتهــم مبدعيــن، و لــو كان الأمــر كذلــك، 
لــكان مــن أعظــم أشــكال الجنــون أن نثبّــت معنــى المفــردات. إنّ الأمــر يتعلّــق بأولئــك الذيــن هــم 
Berg�  واقعون، بصفة مباش�ـرة أو غير مباش�ـرة، تحت تأثير الفلس�ـفة أو هم يس�ـتدعون مفاهيمها. «

.son H.,Mélanges, op.cit., p.504
 Ibid., .و هــم فــي نظــر لالنــد التلامــذة و الطلبــة و العلمــاء و العمّــال و ســائر النــاس 	64

.p.506

65	 قائــا: » و لســوء الحــظ قــد ألفنــا تفســير هذيــن المعنييــن للكلمــة ]يقصــد برغســون الكثــرة 
الكيفيــة و الكثــرة الكميّة[عينهــا الواحــد فــي الآخــر، و الواحــد بالآخــر، بحيــث يصعــب علينــا كثيــرا 
التمييــز بينهمــا، أو علــى الأقــل التعبيــر عــن هــذا الفــرق بالــكلام.« هنــري برغســون، رســالة فــي 
الــزاوي، ص  البديهيّــة، مصــدر مذكــور، ص ص p.81(78-77(. ترجمــة  الوجــدان  معطيــات 

.118
66	 غيــر أنّ ذلــك لــم يشــفع لــه، إذ ثمــة مــن رأى فــي لغــة برغســون عواصّــة لأنّــه أســرف فــي 
اســتعمال المفــردات التقنيّــة و بالــغ فــي توظيــف أســلوب فــي الكتابــة يعســر بمقتضــاه تتبّــع تعرّجــات 
الفكــرة و كيفيــات بنائهــا. راج��ع بصف��ة خاصّ��ة نصــوص الكاتــب و الناقــد الأدبــي الفرنســي أنطــوان 
ألبــات )Antoine Albalat( التــي تمحــورت حــول الكتابــة و الأســلوب و التــي عــرّج فــي إحداهــا 

علـ�ى الكتابـ�ة الفلسـ�فية البرغسـ�ونيّة و منهـ�ا كتـ�اب :
 Comment il ne faut pas écrire: les ravages du style contemporain, Plon,
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.Paris,1921

و الحــقّ أنّ برغســون جمــع فــي كتاباتــه بيــن الكلمــات المشــتركة و الدارجــة فــي المجتمــع الفرنســي، و 
المفــردات التقنيّــة المتخصّصــة، و شــرّع إلــى ذلــك مســتندا إلــى القــول بــأنّ المشــكلات التــي تطرحهــا 
الفلســفة ليســت دائمــا فــي متنــاول أيّ كان، و لذلــك لابــدّ عنــد معالجــة البعــض منهــا مــن تقريبهــا مــن 
أذهــان العامّــة؛ بينمــا المشــكلات العويصــة: الفلســفية منهــا و الســيكولوجية و الرياضيــة لابــدّ فيهــا 
مــن تخيّــر الدقــة و الصرامــة، و توظيــف مفــردات بعينهــا. لهــذا الســبب أيّــد مشــروع لالنــد. و فــي 
الحــالات كلّهــا، ســواء اســتخدمنا الكلمــة المألوفــة أو المفــردة التقنيــة، فإنّــه لابــدّ أن تكــون متطابقــة 
مــع الفكــرة. و لمزيــد التعمّــق فــي هــذه المســألة نحيــل القــارئ إلــى نــصّ الرســالة التــي بعــث بهــا 
برغســون إلــى الصحفــي كنســتان بــوركان)Constant Bourquin(  يــوم 15 ديســمبر 1922[ 
 Comment doivent écrire les philosophes ? Éditions:كتابــه فــي  بــوركان  نشــرها 
 Écrits philosophiques, :و منشــورة أيضــا بـــ  du Monde nouveau, Paris, 1923
op.cit., pp.543-550[ و فيهــا ضمّــن إجابتــه عــن اســتجواب وجّهــه الصحفــي إليــه و إلــى لفيــف 
 ،)Maritain( ماريتــان ،)Blondel( مــن المفكريــن الفرنســيين المرموقيــن و مــن بينهــم لالنــد، بلنــدال
لبــون )Le Bon(، و بنــدا )Benda(، الــخ، حــول مســألة الفلاســفة و أشــكال كتاباتهــم. و نــصّ ردُّ 
الــذي بــه أجــاب برغســون يعتبــر مــن النصــوص النــادرة التــي فيهــا قــدّم إجابــة أُلتمســت منــه. و تفســير 
ذلــك أنّ هــذا الفيلســوف لا يكتــب تحــت الطلــب لأنّ الكتابــة عنــده وليــدة حــدْس و لذلــك يقــول:« ليــس 
)p.1330( 99 الم��رء ملزم��ا أب��دا بكتاب��ة كت��اب.«[ الفكــر و الواقــع المتحــرّك، مصــدر مذكــور، ص
]. ويبــدو أنّ العلاقــة بيــن الفيلســوف و الصّحفــي ليســت دائمــا وديّــة. راجــع مثــا كتــاب جــاك ديريــدا:

.Surtout, pas de journalistes!, Paris, Galilée, 2016

67	 يعنــي علــم ا المفــردات أو الألفــاظ أو الدراســة المعجميّــة- فــي عــرف المعجمييــن و 
اللســانيين - دراســة المفــردات و معانيهــا فــي لغــة بعينهــا أو فــي أكثــر مــن لغــة. و هــي تهتــمّ باشــتقاق 
الألفــاظ و أبنيتهــا و دلالتهــا المعنويّــة و الإعرابيــة، و التعابيــر الاصطلاحيّــة، و المترادفــات و تعــدّد 
المعانــي، بينمــا تهتــمّ الصناعــة المعجميّــة بجمــع المعلومــات و الحقائــق، و اختيــار المداخــل، و 
ترتيبهــا طبقــا لنظــام معيّــن، و كتابــة المــواد، ثــم نشــر النتــاج النهائــي و هــذا النتــاج هــو المعجــم أو 
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